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الحريــة والشــيوعية صحيفــة تصــدر عــن التيــار الماركــي الأممــي، صــدر 
العــدد الأول عــام 2012 وتوقفــت عــن الصــدور عــام 2014 ، ثم اســتأنفت 

صدورهــا مــن جديــد منــذ عــام 2020.

https://marxy.com/wp-content/uploads/2021/09/communism-freedom-8.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2021/09/communism-freedom-8.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/03/communism-freedom-9.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2021/03/communism-freedom-7.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2021/03/communism-freedom-7.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2020/10/communism-freedom-6.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2020/10/communism-freedom-6.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2020/07/communism-freedom-5.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2020/07/communism-freedom-5.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2019/10/communism-freedom-4.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2019/10/communism-freedom-4.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/03/communism-freedom-1.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/03/communism-freedom-1.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2019/10/communism-freedom-2.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2019/10/communism-freedom-3.pdf
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محتويات العدد

الأممــي في  الماركــي  التيــار  مــع  للتواصــل 

الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، يمكنكــم 

التواصــل معنــا عــى العناويــن التاليــة:

البريد الإلكتروني لموقع ماركي:

contact@marxy.com

بريد موقع الدفاع عن الماركسية: 

contact@marxist.com

مجلة الشيوعية والحرية:

communismliberty@marxy.com

 

زوروا مواقعنا:

www.marxy.com

www.marxist.com/arabic.htm

وصفحاتنا عى مواقع التواصل الاجتاعي:

فايسبوك: 

https://www.facebook.com/marxycom

تويتر: 

https://twitter.com/marxycom

انستغرام:

https://www.instagram.com/marxy.imt

http://contact@marxy.com
http://contact@marxy.com
http://contact@marxist.com 
http://contact@marxist.com 
http://communismliberty@marxy.com 
http://communismliberty@marxy.com 
http://www.marxy.com/
http://www.marxist.com/arabic.htm 
https://www.facebook.com/marxycom 
https://www.facebook.com/marxycom 
https://twitter.com/marxycom 
https://twitter.com/marxycom 
https://www.instagram.com/marxy.imt
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افتتاحية العدد

ــب  ــي الرع ــالية ه ــام إن الرأس ــة ع ــن مائ ــد م ــل أزي ــن قب ــال لين ق

بــدون نهايــة، ومنــذ ذلــك الحــن كل يــوم يمــر لا ينفــك يــأتي بالمزيــد مــن 

الأدلــة عــى صحــة ذلــك الموقــف. حــروب لا تنتهــي وأزمــات ومجاعــات 

واســتغلال بشــع وعبوديــة وتلــوث بيئــي وارتفــاع لدرجــات الحــرارة 

بمســتويات منــذرة بالكارثــة... كل ذلــك مــن أجــل مراكمــة الأربــاح لصالــح 

ــر مــن البــر  ــار الرأســالين عــى حســاب الملاي ــة صغــرة مــن كب أقلي

ــة. وعــى حســاب البيئ

ــن 260  ــر م ــالية بأك ــتدفع الرأس ــا )2022( س ــنة وحده ــذه الس في ه

ــوع  ــادل مجم ــا يع ــو م ــع، وه ــر المدق ــافي إلى الفق ــخص إض ــون ش ملي

ــن  ــبانيا مجتمع ــا وإس ــا وألماني ــدة وفرنس ــة المتح ــن المملك ــاكنة كل م س

معــا. وارتفــاع أســعار الغــذاء لوحــده ســوف يرمــي بـــ 65 مليــون شــخص 

إلى الفقــر المدقــع، ليصــر مجمــوع الذيــن يعيشــون الفقــر المدقــع عالميــا 

ــفام( ــة أوكس ــدر: منظم ــخص. )المص ــون ش إلى 860 ملي

أشــكال  مختلــف  فــإن  أوكســفام،  لمنظمــة  تقريــر  وحســب  هــذا 

اللامســاواة )انعــدام الخدمــات الطبيــة، الجــوع، الاضطرابــات المناخيــة...( 

ــي  ــا يعن ــوم عــى الأقــل، وهــو م ــاة 21.000 انســان كل ي تســاهم في وف

ــوان. ــة ث ــد كل أربع ــخص واح ــاة ش وف

كل ذلــك في خضــم وفــرة غــر مســبوقة في التاريــخ، إذ في زمــن الجائحــة 

ــث  ــالم، بحي ــراء في الع ــر ث ــخاص الأك ــروة 10 أش ــت ث ــاد تضاعف والكس

ــرة 15.000  ــار دولار، بوت ــار دولار إلى 1.500 ملي ــن 700 ملي ــت م انتقل

دولار في الثانيــة الواحــدة )أجــل لقــد قرأتهــا بشــكل صحيــح: في الثانيــة 

ــوم. ــار دولار في الي ــدة(، أو 1,3 ملي الواح

لقــد صــار هــؤلاء العــرة لوحدهــم يمتلكــون ثــروة تزيــد عــا يمتلكــه 

ــو  ــى ول ــم حت ــة أنه ــوا إلى درج ــد اغتن ــن. لق ــان مجتمع ــار انس 3,1 ملي

خــروا %99,99 مــن ثروتهــم الحاليــة سيســتمرون أكــر غنــى مــن 99% 

مــن ســكان العــالم.

أليــس هنــاك مــن حــل؟ هــل يســتحق هــذا الوضــع أن يســتمر؟ هــل 
ــة الاســتثناء  ــت بريخــت في مرحي ــول برتول هــذا “وضــع طبيعــي”؟ يق

ــدة: والقاع

وإذا مــا نحــن تركنــا جانبــا القدريــن الأغبيــاء والمدافعــن المتطرفــن عــن 

الرأســالية، ســنجد أنــه حتــى منظــري الرأســالية الأكــر تبــرا يعترفــون 

بــأن الوضــع سيء وأنــه ليــس قضــاء وقــدرا، رغــم أنهــم، بطبيعــة الحــال، 

ــك  ــادي تل ــن أجــل تف ــد م ــل بالتحدي ــة، ب ــون إلى خلاصــات ثوري لا يصل

الخلاصــات الثوريــة... 

ــة ســنوية  ــرض ضريب ــة أوكســفام في أحــد تقاريرهــا أن ف أوردت منظم

ــى  ــط ع ــن، و%05 فق ــاب الملاي ــروات أصح ــى ث ــط ع ــا %02 فق قدره

ثــروات أصحــاب الملايــر، مــن شــأنها أن تجمــع مبلغــا قــدره 2520 مليــار 

ــن  ــان م ــار إنس ــذ 2,3 ملي ــأنه أن ينق ــن ش ــذي م ــو ال ــنويا، وه دولار س

ــن مــن توفــر الخدمــات طبيــة والحايــة الاجتاعيــة لــكل  الفقــر، ويمكِّ

ــدان ضعيفــة ومتوســطة الدخــل.  ســكان البل

طبعــا لا تمتلــك تلــك المنظمــة، وأنصارهــا مــن الإصلاحيــن، أي جــواب 

عــن الأســئلة الجديــة مــن قبيــل مــن ســوف يفــرض تلــك الضريبــة، وكيف 

ــن  ــه م ــي مصلحت ــا ه ــراء، وم ــة الفق ــيوجهها لخدم ــن س ــيفرضها، وم س

وراء ذلــك، الــخ. فكلهــا أســئلة جوابهــا الوحيــد ســيصب في ضرورة الثــورة 

الاشــتراكية وبنــاء الســلطة العاليــة عــى أنقــاض الدولــة البرجوازيــة.

لكــن ورغــم ذلــك فإنــه إذا كان في مقــدور تلــك الإجــراءات الهزيلــة أن 

تحقــق كل تلــك المكاســب، فتخيلــوا فقــط مــا الــذي يمكــن تحقيقــه مــن 

خــلال مصــادرة كل ثــروات تلــك الطفيليــات بــدون أي تعويــض، ووضعهــا 

ــأسره،  ــن، عــال العــالم ب ــة للمنتجــن الحقيقي ــة الديمقراطي تحــت الرقاب

أنفســهم، وتســيرها بمخطــط اشــتراكي واع !

ســيصر في الإمــكان القضــاء كليــا عــى الجــوع والفقــر والحــروب 

والكثــر جــدا مــن الأمــراض والتلــوث وبلــوغ آفــاق لا يمكــن الآن تخيلهــا 

مــن الثقافــة والرفــاه للجنــس البــري في انســجام كامــل مــع المنظومــة 

ــة. البيئي

هــذا هــو المــروع الاشــتراكي الــذي نناضــل، نحــن الماركســيون، في 

ســبيله، وهــذه هــي القضيــة التــي ندعوكــم إلى الالتحــاق بنــا، في التيــار 

ــا.  ــن أجله ــال م ــي، للنض ــي الأمم المارك

ــن  ــم وأماك ــا في جامعاتك ــم، اقرأوها وزعوه ــن أيديك ــا ب ــذه مجلتن وه

عملكــم وأوســاطكم، وراســلونا وانضمــوا إلينــا لبنــاء القيــادة الثوريــة في 

منطقتنــا والعــالم!

»إننا نناشدكم عى وجه الخصوص، ألا تقولوا: 

“هذا أمر طبيعي”

إزاء ما يعترضكم من الأحداث كل يوم...

ففي عصر يسوده الاضطراب وسفك الدماء

والفوضى المنظمة والجشع

وتفقد الإنسانية إنسانيتها

لا ينبغي لكم أن تقولوا:

“هذا أمر طبيعي”

حتى لا يستعصي شيء عى التغيير«.

https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/perspective-terrifiante-plus-de-260-millions-de-personnes-pourraient-basculer
https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/perspective-terrifiante-plus-de-260-millions-de-personnes-pourraient-basculer
https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/la-fortune-des-dix-hommes-les-plus-riches-du-monde-double-pendant-la-pandemie
https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/la-fortune-des-dix-hommes-les-plus-riches-du-monde-double-pendant-la-pandemie
https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/perspective-terrifiante-plus-de-260-millions-de-personnes-pourraient-basculer
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يتســم الوضــع العالمــي بالحــروب والفــوضى 
ــا  ــع المســتويات، وهــو م ــات عــى جمي والأزم
يدفــع البعــض إلى اســتخلاص أكر الاســتنتاجات 
تشــاؤما. إن مــا نــراه في الواقــع هــو نظــام 
قديــم يحتــضر ونظــام جديــد يكافــح مــن أجــل 
أن يولــد. نــرى ذلــك في الانفجــارات الثوريــة في 
سريلانــكا وأماكــن أخــرى. لكــن مــا ينقــص هــو 
قيــادة ثوريــة واضحــة لقيــادة الطبقــة العاملــة 
نحــو النــر والإطاحــة بهــذا النظــام الرأســالي 

المتحلــل.

الحــالي،  الوضــع  نــأتي إلى تحليــل  عندمــا 
يبــدو أولا أنــه شــبكة معقــدة مــن الســرورات 
المتناقضــة. ومــن الناحيــة الظاهريــة تبــدو 
ــس  ــرك في عك ــا تتح ــية وكأنه ــارات الرئيس التي

ــا. ــوري تمام ــاه الث الاتج

ــر  ــة أك ــول الانطباعي ــتخلص العق ــوف تس س
الاســتنتاجات تشــاؤما. لكــن هــذا ســيكون خطــأ 
جوهريــا. فعنــد تحليلنــا للأحــداث، يجــب علينــا 
ــب  ــل يج ــر، ب ــى المظاه ــا ع ــس تحليلن ألا نؤس
أن نتوغــل بشــكل أعمــق لفهــم الســرورات 

ــة. العميق

إن منظــري رأس المــال غــر قادريــن عــى فهم 
الســرورات الحقيقيــة التــي تحــدث في المجتمــع، 
لأنهــم تجريبيــون ميــؤوس منهــم لا يــرون ســوى 

ــطح الأحداث. س

عــن  الحديــث  عــن  يتوقفــون  لا  إنهــم 
ــة  ــى رؤي ــن ع ــر قادري ــم غ ــق”، لكنه “الحقائ
الســرورات الأعمــق التــي تنضــج بهــدوء تحــت 
الســطح. إنهــم، بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، يــرون 

ــة. ــة الغاب ــن رؤي ــزون ع ــجرة وعاج الش

التفكــر الديالكيتــي بالنســبة لهــم كتــاب 
مغلــق. لكنهــم في بعــض الأحيــان -في أحيــان 
الأفــكار  بعــض  إلى  يتوصلــون  جــدا-  قليلــة 
الصحيحــة. وفي هــذا الســياق اســمحوا لي أن 
أقتبــس مــن الفاينانشــيال تايمــز، عــدد 28 يونيو:

ــخ  ــدة مــن تاري ــة الجدي »تخلــق هــذه الحقب
العــالم تحديــات هائلــة. إنــه مــن الممكــن -وربمــا 
مــن المحتمــل أيضــا- أن ينهــار النظــام العالمــي«.

ــإن  ــط، ف ــطح فق ــر إلى الس ــا بالنظ إذا اكتفين
هــذا التنبــؤ يبــدو غــر محتمــل. لكننــا إذا بحثنــا 
أعمــق، فإنــه يصــر صحيحــا تمامــا. وهــذه هــي 
مهمتنــا بالتحديــد: التعمــق أكــر باســتخدام 

ــي العلمــي. ــج الديالكتي المنه

أحــد القوانــن الأساســية للديالكتيــك هــو 
تحــول الكــم إلى كيــف، حيــث أن سلســلة مــن 
ــة،  ــر مهم ــدو غ ــي تب ــرة، الت ــرات الصغ التغي
تصــل في النهايــة إلى نقطــة حرجــة فتحــدث 
تتغــير  معينــة،  نقطــة  عنــد  نوعيــة.  قفــزة 

الأشــياء إلى نقيضهــا.

صحيــح أن الظــروف الموضوعيــة تختلــف مــن 
بلــد إلى آخــر. يمكــن للأحــداث أن تتحــرك بوتــرة 
أسرع أو بوتــرة أبطــأ. لكــن الأحــداث في كل 
مــكان تتحــرك في نفــس الاتجــاه: نحــو مزيــد من 
ــل للتناقضــات عــى  ــف هائ ــات وتكثي الاضطراب
جميــع المســتويات: الاقتصاديــة والاجتاعيــة 

والسياســية.

ــرات  ــاك تغي ــو أن هن ــك ه ــن ذل ــم م والأه
مهمــة تحــدث في ســيكولوجية الجاهــر وتمهــد 
الطريــق لانــدلاع انفجــارات اجتاعيــة وسياســية 

كبــرة.

وشيء واحــد مؤكــد تمامــا: الوضــع بــأسره 
ــا  ــد رأين ــة. لق ــادة ومفاجئ ــرات ح ــل بتغ يحب

هــذا في بدايــة العــام في كازاخســتان، ونــراه الآن، 
ــكا. ــوادور وسريلان ــرى، في الإك ــرة أخ م

ــا تشــبه  ــة. إنه هــذه ليســت أحــداث معزول
ــة. ــدوم العاصف ــن ق ــي تعل ــبرق الت ــات ال ومض

الحرب في أوكرانيا

يجــب علينــا أن نحافــظ، في جميــع الأوقــات، 
عــى فهــم صحيــح للســرورات العميقــة. وهــذا 
مــع  نتعامــل  عندمــا  شيء  كل  قبــل  ضروري 

ــرب. ــألة الح مس

إن العنــر المهيمــن في الوضــع العالمــي في 
الوقــت الحــاضر هــو الحــرب في أوكرانيــا. وهناك 
قــول مأثــور مفــاده أنــه إذا لعبــت بالنــار، فمــن 

المحتمــل أن تحــرق أصابعــك.

يبــدو أن البرجوازيــة ومنظريهــا قــد نســوا 
ــون  ــازة. وهــم الآن يتعلم هــذه النصيحــة الممت

ــة. ــة الصعب ــدرس بالطريق ــذا ال ه

مــا هــو الموقــف الــذي يجب عــى الماركســين 
أن يتخــذوه تجــاه الحــرب؟ في المقــام الأول لا 
أو  عاطفــي  موقــف  لدينــا  يكــون  أن  يمكــن 
أخلاقــي تجاههــا، كــا يفعــل دعــاة الســلام 
قاســية  الحــروب  أن  مــن  يشــتكون  عندمــا 

للغايــة، وأن النــاس يقتلــون، ومــا إلى ذلــك.

لكــن  إنكارهــا.  يمكــن  لا  حقائــق  هــذه 

العالم في عام 2022: العاصفة الوشيكة
هذا المقال في الأصل خطاب ألقاه الرفيق آلان ووز، محرر موقع marxist.com، خلال 

الجامعة الماركسية الأممية، التي تم تنظيمها مؤخرا ولاقت نجاحا عظيا. 
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ــن  ــه لا يمك ــك أم لا، فإن ــرء ذل ــب الم ــواء أح س
ــق  ــن حقائ ــة م ــي حقيق ــروب ه ــكار أن الح إن
الحيــاة، وأنهــا تحــدث عــى فــترات منتظمــة في 
ــة، وتعــبر عــن حقيقــة أن بعــض  ــخ البري تاري
حرجــة  نقطــة  إلى  وصلــت  قــد  التناقضــات 
بحيــث لم يعــد مــن الممكــن حلهــا بالطــرق 

“العاديــة”، بــل فقــط بقــوة الســلاح.

بــن  للحــرب  بالنســبة  صحيــح  وهــذا 
الطبقــات كــا هــو الحــال بالنســبة للحــرب بــن 
ــة  ــة والعميق ــات الرائع ــاس الكل ــم. وباقتب الأم
لكلاوزفيتــز نقــول إن: الحــرب ليســت ســوى 

اســتمرار للسياســة بوســائل أخــرى.

ــا  ــية. لكنه ــة ووحش ــروب دموي ــل إن الح أج
ــاهم  ــا تس ــا أنه ــان. ك ــض الأحي ــة في بع حتمي
ــع  ــع جمي ــث تدف ــرورات، بحي ــع الس في تري
التناقضــات إلى نقطــة حرجــة. والوضــع الحــالي 
ليــس اســتثناء. فقــد أدى الــراع في أوكرانيــا إلى 

ــاد. ــة بشــكل ح ــارات الحالي ــف كل التي كش

وكــا يمكــن للمــرء أن يتوقــع فقــد تبنــى 
ــة  ــور قضي ــى الف ــون ع ــتراكيون الديمقراطي الاش
أوكرانيــا، أي قضيــة الناتو والإمبرياليــة الأمريكية. 

ــن يفاجــئ أحــدا. ــذي ل ــيء ال ــو ال وه

مجــرد  هــم  اليمينيــن  الإصلاحيــن  إن 
عمــلاء للطبقــة الحاكمــة بــن صفــوف الحركــة 
العاليــة. إنهــم يمثلــون بأمانــة مصالــح أصحــاب 
ــاك والرأســالين، ســواء في زمــن الســلم أو  الأبن

ــرب. ــن الح في زم

ــار”؟  ــن “اليس ــول ع ــن أن نق ــاذا يمك ــن م لك
إن الإصلاحيــن اليســارين وعــى الرغــم مــن 
أنهــم قــد يتحدثــون بكلــات “يســارية”، فإنــه 
ليــس لديهــم موقــف مســتقل عــن الإصلاحيــن 

اليمينيــن. وهــذا لأنهــم، في التحليــل الأخــر، 
قبلــوا بدورهــم بالنظــام الرأســالي، ولا يختلفون 
إلا بكونهــم يعتقــدون بغبــاء أنــه يمكــن جعلــه 

ــة. ــة العامل ــح الطبق يخــدم مصال

الطبقــات  بــن  بالمصالحــة  يؤمنــون  إنهــم 
فإنهــم  وبالتــالي  الطبقــي.  الــراع  وليــس 
يدافعــون أيضــا عــن الوحــدة مــع اليمينيــن 
عمــلاء رأس المــال. وهــذا صحيــح بشــكل خــاص 

في ســياق الحــرب.

اليســاريون  الإصلاحيــون  انجــرف  كالعــادة 
المفلســون خلــف اليمــن. لقــد وقعــوا في شــباك 
الدعايــة المنافقــة للإمبرياليــن، ووقفــوا يذرفــون 

ــن المســاكن. ــى الأوكراني ــوع التاســيح ع دم

إنهــم لا يدركــون الحقيقــة الواضحــة بــأن 
الأوكرانيــن في هــذه الحــرب هــم مجــرد بيــادق 
في أيــدي الإمبرياليــة الأمريكيــة، وبيــادق رجعيــة 

ــة الحديــث عــن حكومــة كييــف. في حال

المؤيديــن للحــرب ســعارا  أكــر  ألمانيــا،  في 
هــم حــزب الخــضر، شركاء الحــزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي في التحالــف الحكومــي، والذيــن 
كانــوا في الثانينيــات قــد ارتبطــوا بقــوة بحركــة 

ــلام. الس

البورجوازيــون  الســلام  دعــاة  صــار  والآن 
الصغــار هــؤلاء، أكــر دعــاة الحــرب تشــددا 
ــة  ــور إلى معســكر الرجعي ــزوا عــى الف ــد قف وق

الإمبرياليــة.

أوه أجل، الأشياء تتغر إلى نقيضها!

كــا أن العديــد مــن العصــب التروتســكية 
ــة  ــوط الإمبريالي ــد استســلمت لضغ ــة ق المزعوم

ــلام. ــائل الإع ــترية لوس ــة الهس والدعاي

يقــال لنــا إن بوتــن عدونــا. أجــل، بوتــن 
ــابات  ــة الحس ــة تصفي ــن مهم ــا. لك ــو عدون ه
ــة  ــة العامل ــق الطبق ــى عات ــع ع ــن تق ــع بوت م

الروســية، وعــى عاتقهــا وحدهــا فقــط.

ــا”  ــا هــي النضــال ضــد برجوازيتـ“ن إن مهمتن
وضــد طبقتـ“نــا” الإمبرياليــة الســائدة، لا أن 
إلى  مبــاشر-  غــر  أو  مبــاشر  -بشــكل  ندفــع 
التحالــف معهــم، عــى أســاس أنــه يجــب علينــا 

ــر. ــن الري ــة بوت محارب

مهــا كان بوتــن شريــرا، فــإن الســادة في 
واشــنطن ولنــدن هــم أكــر منــه شرا بألــف مــرة 
ــر  ــاء أك ــة بدم ــم ملطخ ــة. وأيديه ــر رجعي وأك

ــر. بكث

في  جــدا  مفيــدة  الحــرب  بالتأكيــد!  أجــل 
ــكل  ــاسي ل ــح الق ــات والفض ــف كل التناقض كش
زورا  يدعــون  الذيــن  أولئــك  ضعــف  نقــاط 

الدفــاع عــن أفــكار لينــن وتروتســي.

يمكننــا أن نفخــر بحقيقــة أن التيــار الماركــي 
الأممــي قــد حافــظ عــى توازنــه ووقــف بحــزم 
ــد  ــترية. لق ــة الهس ــة الحربي ــل الدعاي ــد واب ض
ــت. لا يوجــد  ــي ثاب ــا عــى موقــف طبق حافظن
ــاصر  ــلاق للعن ــى الإط ــكان ع ــا أي م في صفوفن
الضعيفــة التــي تنحنــي تحــت الضغــط في زمــن 

الحــرب.

يجــب علينــا دائمــا أن ندافــع بحــزم عــن 
السياســة الطبقيــة وأن نتمســك بالمبــدأ اللينينــي 
الأســاسي القائــل بــأن: العــدو الحقيقــي موجــود 
الأساســية،  النقطــة  هــي  هــذه  الداخــل!  في 
ويجــب ألا تغيــب عــن بالنــا ولــو لثانيــة واحــدة.

النفاق الإمبريالي

أنــه عــى  إنــه لأمــر مضحــك أن نلاحــظ 
الرغــم مــن أن الجميــع يعــرف أن الناتــو خاضــع 
ــإن  ــة، ف ــة الأمريكي ــيطرة الإمبريالي ــل لس بالكام
ــا. ــدا شــخصا أمريكي الناطــق باســمه لم يكــن أب

ــا،  ــكندنافيا لطيف ــلا إس ــون رج ــا يك ــا م دائم
لأن الجميــع يعلمــون أن الإســكندنافين شــعب 
ــن  ــف م ــره الحــرب أو العن ــف ومســالم يك لطي

ــوع. أي ن

الوجــه  ذو  النرويجــي  ســتولتنبرغ،  ينــس 
الجامــد، والــذي يتظاهــر بأنــه الأمــن العــام 
إخفــاء  مــن  تمكــن  بالــكاد  المنظمــة،  لتلــك 
الســويد وفنلنــدا  أعلــن أن  ســعادته عندمــا 
بعــد أن ســحبت  الناتــو،  ســتنضان الآن إلى 

اعتراضاتهــا. تركيــا 



تركيــا  ســحب  ســبب  يذكــر  لم  لكنــه 
. تهــا ضا لاعترا

لقــد كان ذلــك، في الواقــع، نتيجــة صفقــة 
ــان. ــع أردوغ ــة م دنيئ

كان أردوغــان قــد وجــه لحلــف الناتــو إنــذارا 
ــاب، وإلا  ــوا الكــورد إلى الذئ ــاده: ارم ــا مف نهائي

انســوا انضــام الســويد وفنلنــدا إلى الناتــو.

وقــد صرح مكتــب الرئيــس أردوغــان إنــه 
ــد”. ــا يري ــى م ــل ع “حص

بعــد أيــام قليلــة، قصفــت المدفعيــة التركيــة 
ــا  ــا م ــراق، غالب ــال الع ــياحيا في ش ــا س منتجع
في  الحــر  مــن  للهــروب  الكــورد  يســتخدمه 
ــبرر  ــر الم ــوم غ ــك الهج ــد أدى ذل ــف. وق الصي
عــى هــدف مــدني إلى مقتــل رجــال ونســاء 

وأطفــال أبريــاء.

والآن تصــوروا لــو كانــت تلــك ترفــات قــام 
ــا سنســمع الــراخ:  ــا، كن بهــا الــروس في أوكراني
النســاء والأطفــال!  جزاريــن! وحــوش! قتلــة 
فظاعــة! إبــادة جاعيــة! جريمــة حــرب! ومــا إلى 

ذلــك.

لكــن أيــن هــي صرخــات الإدانــة مــن جانــب 
ــدن؟ لم يكــن  ــدا أو واشــنطن ولن الســويد وفنلن
ــة  ــاك أي شيء عــى الإطــلاق. ولا كلمــة إدان هن
واحــدة. مجــرد صمــت مطبــق: صمــت التواطــؤ 

الكلبــي الوقــح مــع قاتــل بــدم بــارد.

يفضــح  ذاتــه،  حــد  في  العمــل،  هــذا  إن 
ــن  ــكل م ــق ل ــاق المطل ــة والنف ــة الكامل الكلبي
والبرجوازيــة  الرئيســية  الإمبرياليــة  القــوى 
وراء  تختبــئ  التــي  البغيضــة  الاســكندنافية 
ــاد” و“المســالمة”  ــة” و“الحي ــة “الديمقراطي واجه

جرائمهــا. لتغطيــة 

بخصوص الحرب

ــن  ــون دقيق ــع، أن نك ــتحيل، بالطب ــن المس م
ــن  ــد م ــاك العدي ــداث. هن ــت الأح ــأن توقي بش
وصــف  لقــد  المعادلــة.  هــذه  في  المتغــرات 
ــدا  ــة الأكــر تعقي ــا المعادل ــون الحــرب بأنه نابلي

ــلاق. ــى الإط ع

ــأ، في  ــد ارتكــب خط ــن ق ــد أن بوت ــن المؤك م
ــه سيســتولي عــى  ــاده بأن ــة الحــرب، باعتق بداي
كييــف في فــترة زمنيــة قصــرة جــدا. أنــا بــدوري 

ــد. اعتقــدت نفــس الــيء، ولم أكــن الوحي

المركزيــة  المخابــرات  وكالــة  لــدى  كان 

ــا  ــط، وهــو م والبنتاغــون نفــس المنظــور بالضب
أظهــروه عندمــا عرضــوا عــى زيلينســي طائــرة 

مروحيــة لنقلــه خــارج البــلاد.

لكــن الأمــور ســارت بشــكل مختلــف. الجيــش 
ــو-  ــل النات ــن قب ــدرب م ــراني -المســلح والم الأوك
أثبــت أنــه أقــوى مــا كان عليــه في المــاضي. كان 
ــة  ــم الأصلي ــن أهدافه ــي ع ــروس التخ ــى ال ع
والعمــل عــى أســاس خطــة أكــر واقعيــة، وهــي 

الاســتيلاء عــى دونبــاس.

وهــذا مــا قامــوا بــه حيــث بــدأوا يتقدمــون 
ــاط  ــى النق ــتولون ع ــات، ويس ــن بثب ــطء لك بب
ــببوا في  ــرى وتس ــو الأخ ــدة تل ــتراتيجية واح الاس
ــي لا  ــن، والت ــة للأوكراني ــة للغاي ــائر فادح خس

ــلا. ــا طوي ــم تحمله يمكنه

ــر حديــث صــادر عــن مســؤولي  كشــف تقري
اســتخبارات، أوكرانيــن وغربيــن، أن الأوكرانيــن 
القــوات  تعــاني  كبــرة.  صعوبــات  يواجهــون 
الأوكرانيــة مــن خســائر فادحــة، حيــث تتفــوق 
ــدل 20 إلى 01،  ــية بمع ــة الروس ــم المدفعي عليه

و40 إلى 01 فيــا يخــص الذخــرة.

ــوالي  ــة، ح ــادر أوكراني ــا لمص ــل الآن، وفق يقُت
200 جنــدي أوكــراني كل يــوم، مقابــل 100 في 
ــم  ــه يت ــي أن ــذا يعن ــاضي. وه أواخــر الشــهر الم
إخــراج مــا يصــل إلى 1000 أوكــراني مــن القتــال 

ــى. ــبنا الجرح ــوم، إذا حس كل ي

هــذا موقــف لا يمكــن تحملــه طويــلا، لا ســيا 
ــن  ــودا مدرب ــا جن ــب أساس ــائر تصي وأن الخس
ومتمرســن في المعــارك، والذيــن يتــم اســتبدالهم 

بمجنديــن غــر مدربــن وذوي تســليح هزيــل.

ووفقــا للتقريــر فــإن الوضــع المتدهــور في 
“تأثــر محبــط بشــكل خطــر  لــه  دونبــاس 
منــذ  مــرة  لأول  الأوكرانيــة”.  القــوات  عــى 
بــدء الحــرب، بــدأ هنــاك قلــق الآن بشــأن 
الهــروب مــن الخدمــة العســكرية، وبــدأ الجنــود 
الأوكرانيــون يرفضــون الانصيــاع لأوامــر الذهــاب 

المعــارك. إلى 

بتكييــف  الــروس  قــام  ذلــك  غضــون  وفي 
ــمحت لهــم بالاســتفادة  تكتيكاتهــم بطــرق س
الكاملــة مــن قوتهــم الناريــة، مــن خــلال البقــاء 
عــى مســافة مــن المواقــع الأوكرانيــة، وقصفهــا 
بــلا هــوادة، ثــم الاســتيلاء عــى الأراضي بمجــرد 

ــع. ــى التراج ــن ع ــار الأوكراني إجب

المزيد من الأسلحة، من فضلكم!

ويذكر نفس التقرير الاستخباراتي أن: 

»الوضــع التكتيــي عــى الجبهــة الرقيــة 
ــب الأوكــراني يفتقــر  ــي... صــار الجان ــا ي هــو م
التــي  الصواريــخ  لمخــزون  تقريبــا  بالكامــل 
مكنــت مــن ردع الهجــات الروســية بشــكل 
الحــرب  مــن  الأولى  الأشــهر  خــلال  فعــال 
. ميــلا[   50 إلى   37[ طويلــة  مســافات   عــى 

واليــوم، أقــى مــدى لإطــلاق النــار للقــوات 
المســلحة الأوكرانيــة هــو ]15,5 ميــلا[«.

مطالبــا  صوتــه  بأعــى  زيلينســي  يــرخ 
والأمــوال. الأســلحة  مــن  بالمزيــد 

أوليكــي  الأوكــراني،  الدفــاع  وزيــر  يــر 
ريزنيكــوف، عــى أن الأســلحة الأمريكيــة ســتغر 
مســار الحــرب. وهــو يدعــي أنهــا ستســمح 
تحتلهــا  التــي  الأراضي  باســتعادة  لأوكرانيــا 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-war-intelligence-russia-kyiv-military-b2096715.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-war-intelligence-russia-kyiv-military-b2096715.html
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ــل  ــاس ب ــط دونب ــس فق ــك لي ــا في ذل روســيا، بم
والقــرم أيضــا.

الدفــاع  مســؤولي  إن  ريزنيكــوف  وقــال 
العســكري  دعمهــم  أن  أخــبروه  الغربيــن 

أبــدا”. يتوقــف  “لــن  لأوكرانيــا 

سوف نرى مدى صحة ذلك!

لقــد قدمــت الولايــات المتحــدة مليــارات 
الــدولارات لمســاعدة أوكرانيــا. لكــن هــذا يمثــل 
ــى  ــبة لأغن ــى بالنس ــوارد حت ــرا للم ــا خط نزيف
بلــد عــى وجــه الأرض. وكل تلــك الأحاديــث 
ــه  ــدة لا يقابل ــد أســلحة جدي ــرة عــن توري الكث
ــادة في  ــؤلاء الس ــكان ه ــد في إم ــل. لم يع أي فع

ــم. ــة أمله ــم وخيب ــاء إحباطه ــف إخف كيي

يشــكو المســؤولون الأوكرانيــون مــن أنهــم 
الــروسي،  التقــدم  بحاجــة إلى المزيــد لوقــف 
ناهيــك عــن اســتعادة الأراضي المفقــودة، وأن 
ــدة،  ــا لنــر أنظمــة جدي الأمــر سيســتغرق وقت
 M142 مثــل 12 راجمــة صواريــخ، مــن نــوع
خــط  عــى  الصنــع،  الأمريكيــة   ،HIMARS
المواجهــة، بينــا يواصــل الكرملــن هجومــه 

الــرس في دونبــاس.

قال مسؤول أوكراني:

»نحــن، بالطبــع، ممتنــون جــدا لحلفائنــا عــى 
ــا،  ــب به ــدة مرح ــلحة الجدي ــم. إن الأس دعمه
ــا  ــن أنه ــا تعل ــة عندم ــات الغربي ــن الحكوم لك
ترســل مســاعدات عســكرية إلى أوكرانيــا، يتعــن 
الكميــات  للجمهــور  توضــح  أن  ربمــا  عليهــا 

ــة«. المعني

ــدأت  ــودة ب ــة الموع ــلحة الغربي ــة الأس أنظم
تصــل، لكــن ببــطء شــديد وبكميــات غــر كافيــة 
لمنــع المكاســب الروســية الحثيثــة في منطقــة 

ــا. ــة بأوكراني ــاس الرقي دونب

بداية ظهور التصدعات

كييــف تخــر قوتهــا مــن وجهــة النظــر 
العســكرية. وفي غضــون ذلــك فــإن الولايــات 
حتــى  يســتطيعون  لا  وحلفاؤهــا،  المتحــدة 
الاتفــاق عــى الأهــداف الحقيقيــة للحــرب. لقــد 
ــدف  ــدن اله ــس باي ــث للرئي ــال حدي ــدد مق ح
عــى  الحفــاظ  أنــه  عــى  لأمريــكا  الرئيــي 
أوكرانيــا حــرة ومســتقلة. لكــن هــذا الهــدف لا 
يشــاركه معــه الحليفــان الأوروبيــان الرئيســيان: 

ــا. ــا وألماني فرنس

أولئــك الذيــن يقلقــون أكــر مــن الحــرب بــن 

ــون ســوى عــن عــدم  روســيا والغــرب لا يتحدث
انتصــار موســكو. إنهــم يخشــون مــن أن الضغــط 
ــد  ــا ق ــح لأوكراني ــر صري ــق ن ــن أجــل تحقي م
يــؤدي إلى صراع مبــاشر بــن روســيا والغــرب، أو 

اســتخدام الأســلحة النوويــة الروســية.

ــكر.  ــذا المعس ــا إلى ه ــا وألماني ــي فرنس وتنتم
كثــرا مــا قــال المستشــار الألمــاني، أولاف شــولتز، 
إن روســيا يجــب ألا تفــوز - لكنــه لم يقــل أبــدا 
إنــه عــى أوكرانيــا أن تحقــق النــر. بينــا 
تقــف الولايــات المتحــدة، بشــكل حاســم، في 
ــا  ــة رده ــاول موازن ــط، وتح ــا في الوس ــكان م م
عــى كلا التهديديــن، لأنهــا توفــر الجــزء الأكــبر 

ــا. ــكرية لأوكراني ــاعدات العس ــن المس م

مدفعيــة  إرســال  عــدم  الأمريكيــون  قــرر 
يمكنهــا الــضرب داخــل روســيا لأن ذلــك قــد 
يبــدو مثــل هجــوم أمريــي مبــاشر. )وفي غضــون 
ــة  ــلحة الثقيل ــليم الأس ــر تس ــتمر تأخ ــك يس ذل

ــا(. ــب ألماني ــن جان م

لقــد بــدأت التصدعــات تنفتــح ســواء داخــل 
ــات  ــن الولاي ــة، أو ب ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــن. ــا الأوروبي المتحــدة وحلفائه

وفي غضــون ذلــك يتفــق الجميــع، بمــن فيهــم 
شــولز والرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون، 
)علنــا عــى الأقــل( عــى أنــه لــن يتــم فــرض أي 

ــا. اتفــاق ســلام عــى أوكراني

لكــن القلــق الأوكــراني هــو أنهــم ســيضطرون، 
ــن الأراضي  ــازل ع ــع، إلى التن ــر الواق ــم الأم بحك
لأنهــم لــن يحصلــوا عــى أســلحة قويــة بمــا 
يكفــي لمنــع روســيا مــن التقــدم في ســاحة 

ــة. المعرك

عــن  بايــدن  إدارة  أعلنــت  وحتــى عندمــا 
ــت  ــد كان ــا، فق ــن المســاعدات لأوكراني ــد م مزي
ــاق  ــول آف ــض ح ــت الأبي ــكوك في البي ــاك ش هن

الحــرب.

:CNN وفقا لشبكة

ــا  ــاش داخلي ــدن في النق ــارو باي ــدأ مستش »ب
حــول كيــف ومــا إذا كان ينبغــي عــى زيلينســي 
تعديــل تعريفــه لـ“انتصــار” أوكرانيــا، والتكيــف 
ــكل لا  ــلاده بش ــاحة ب ــص مس ــال تقل ــع احت م

رجعــة فيــه«.

أزمة اقتصادية

وهــذه ليســت نهايــة مشــاكل كييــف. إذ 
وفقــا لصحيفــة فاينانشــل تايمــز فــإن:

ســوءا  تــزداد  أوكرانيــا  في  الماليــة  »الأزمــة 
لقــد  الاقتصــادي.  النشــاط  انهيــار  بســبب 
اســتنزف البنــك المركــزي %9,3 مــن احتياطياتــه 

مــن العمــلات الأجنبيــة في يونيــو وحــده«.

يقــول المستشــار الاقتصادي لزيلينســي، أوليغ 
أوســتينكو، إن البــلاد تحتــاج الآن إلى تســعة 
مليــارات دولار شــهريا مــن الغــرب لســد العجــز 
في ميزانيتهــا. وقــد طالبــت في الســابق بمبلــغ 

ــارات دولار«. ــارات و6 ملي ــن 5 ملي ــتراوح ب ي

وأضاف:

»بــدون الدعــم المــالي مــن حلفائنــا، لــن 
يكــون مــن الصعــب ]فقــط[ القيــام بذلــك، بــل 

ســيكون أقــرب إلى المســتحيل«.

كــا أفــادت صحيفــة فاينانشــل تايمــز أن 
»الولايــات المتحــدة قــد ســلمت أكــر مــن أربعة 
مليــارات دولار مــن المســاعدات الاقتصاديــة 
ــار دولار  ــوزع 6,2 ملي ــع أن ت ــف وتتوق إلى كيي
ــينفد  ــا س ــن عندم ــتنبر«. لك ــول ش ــرى بحل أخ
هــذا، ليــس مــن الواضــح عــى الإطــلاق أن هــذا 
ــة  ــة الأوروبي ــا أن البرجوازي ــيتكرر. ك ــرم س الك
أقــل حاســا بشــأن التــبرع بالمــال لمــلء الثقــب 

ــود. الأس

خمســة  إلى  تحتــاج  أنهــا  كييــف  تدّعــي 
مليــارات دولار شــهريا كمســاعدات لمنــع تخلف 
أوكرانيــا عــن ســداد اســتحقاق الديــن الخارجــي 
البالــغ 900 مليــون يــورو في شــتنبر المقبــل. لكــن 

ــا. ــدو الآن أمــرا حتمي هــذا يب

المــاضي  أبريــل  في  الأوروبي  الاتحــاد  تعهــد 
بتقديــم تســعة مليــارات يــورو، عــى الرغــم مــن 
وجــود خــلاف داخــل التكتــل بشــأن مــا إذا كان 

ــروض. ــح أو كق ــوال كمن ــم الأم ينبغــي تقدي

ــاد الأوروبي  ــن الاتح ــى الآن لم يتمك ــن حت لك
مــن الوفــاء ســوى بمليــار يــورو فقــط مــن 
تعهــده، ولا يبــدو أنــه في عجلــة مــن أمــره 
لإرســال الباقــي. هــذا ليــس مســتغربا، فألمانيــا، 
القــوة الاقتصاديــة الرئيســية داخــل الاتحــاد 

الأوروبي، تعــارض ذلــك.

ــد  ــة بالمزي ــن المطالب ــي ع ــف زيلينس لا يتوق
مــن الأســلحة والمزيــد مــن الأمــوال. لا شــك أن 
الأســلحة الغربيــة -وخاصــة أنظمــة صواريــخ 
HIMARS- لهــا بعــض التأثــر. ويقــال إنهــا 
تمكنــت مــن نســف بعــض مســتودعات الأســلحة 
الروســية وســاعدت في هجــوم أوكــراني عــى 

ــور. ــر الجس ــلال تفج ــن خ ــون م خرس

https://edition.cnn.com/2022/06/28/politics/white-house-ukraine-projection/index.html
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ــن  ــى م ــن يبق ــك. لك ــر كذل ــون الأم ــد يك ق
الــضروري التأكــد إلى أي مــدى يتــم تضخيــم 
هــذه الادعــاءات مــن أجــل الدعايــة. وعــى أي 
ــه مــن الواضــح أن الاندفــاع الأوكــراني  حــال فإن
ــوات  ــاد الق ــة لإبع ــرد خدع ــون مج ــى خرس ع
الروســية عــن الجبهــة الرئيســية في دونبــاس. 

ــذا. ــوا في ه ــح أن ينجح ــر المرج ــن غ وم

قــد يتســبب وصــول عــدد مــن الأســلحة 
الجديــدة مــن البنتاغــون في بعــض الصــداع غــر 
المرغــوب فيــه للــروس. لكــن ذلــك لا يمكنــه 
تغيــر الحقيقــة الراســخة المتمثلــة في تفــوق 
روســيا الســاحق في القــوة الناريــة، أو منعهــا من 
الاســتمرار في التقــدم، ببــطء لكــن بــلا هــوادة، 
ــاس المهمــة. نحــو الســيطرة عــى منطقــة دونب

القلق في الولايات المتحدة

هنــاك دلائــل بالفعــل عــى أن الكونغــرس 
ــم  ــة في دع ــهية ضعيف ــدي ش ــا يب ــي ربم الأمري
ــكري  ــاق العس ــن الإنف ــهور م ــد ش ــا، بع أوكراني
الســخي. وقــد صــار عــدد غــر قليــل مــن النــاس 
المســألة  في  بالفعــل  متشــككن  واشــنطن  في 
برمتهــا. وبــدأ التعبــر عــن الشــكوك يتــم علانيــة 

ــال. عــى مســتوى ع

ــع  ــوان: “م ــر في 13 يونيــو بعن ــال نُ في مق
أوكرانيــا،  إلى  المليــارات  ذهــاب  اســتمرار 
مســؤولون يحــذرون مــن احتاليــة حــدوث 
احتيــال وتبذيــر”، قالــت صحيفــة وول ســتريت 

جورنــال:

ــه لم تظهــر أي حــالات فســاد، فــإن  »رغــم أن
ــون إنهــا عــى  مســؤولن حاليــن وســابقن يقول

الأرجــح مســألة وقــت فقــط«.

ــا  ــرب، مثل ــد الح ــب ض ــام ينقل ــرأي الع وال
ــد  ــام. وق ــكل ع ــدن بش ــد إدارة باي ــب ض ينقل
ــن  ــد م ــرأي أن المزي ــد لل ــتطلاع جدي ــر اس أظه

الأمريكيــن يعتقــدون أن:

المتحــدة 	  بالولايــات  تــضر  العقوبــات 
مقابــل 42%(  56%( روســيا  مــن  أكــر 

أن 	  المتحــدة  للولايــات  “المقبــول  مــن 
أمــام روســيا”  تخــر  أوكرانيــا  تــترك 

)40% مقابــل   45%(

ــت 	  ــن البي ــدن م ــراج باي ــيكون “إخ وس
الأبيــض أفضــل مــن إخــراج بوتــن مــن 

الكرملــن” )%56 مقابــل 43%(.

في الواقــع حــوالي ثلــث الأمريكيــن فقــط هــم 
مــن يدعمــون سياســة بايــدن اتجــاه أوكرانيــا.

ــث  ــتطلاع حدي ــد اس ــك، وج ــة إلى ذل بالإضاف
أن %58 مــن الناخبــن لا يوافقــون عــى أداء 

ــه. ــون علي ــدن، و%39 يوافق باي

هل العقوبات مجدية؟

ــن  ــذ أن ش ــهر من ــة أش ــرت الآن أربع ــد م لق
الغــرب حربــه الاقتصاديــة عــى روســيا، لكنهــا لا 
تســر وفــق الخطــة. في الواقــع، وفقــا لرويــترز: 

»ربمــا تحصــل روســيا الآن عــى عائــدات مــن 
الوقــود الأحفــوري أكــر مــا كانــت تحصــل 
ــا  ــه قبــل وقــت قصــر مــن غزوهــا لأوكراني علي
]لأن[... زيــادات الأســعار العالميــة تعــوض تأثــر 

ــا«. ــد مبيعاته ــة لتقيي ــود الغربي الجه

ــة لم  ــات الغربي ــإن العقوب ــال ف ــى أي ح وع
تنجــح في منــع روســيا مــن بيــع النفــط والغــاز. 
ــا في  ــت إيطالي ــط: تلق ــدا فق ــالا واح ــر مث لنذك
شــهر مــاي المــاضي حــوالي 400 ألــف برميــل مــن 
ــة  ــاوي أربع ــذا يس ــا. وه ــروسي يومي ــط ال النف

ــل الغــزو. أضعــاف مســتوى مــا قب

ــه،  ــت نفس ــه: »في الوق ــترز فإن ــب روي وحس
تمكنــت روســيا مــن بيــع المزيــد مــن الشــحنات 
إلى مشــترين آخريــن، بمــا في ذلــك كبار مســتهلي 
ــلال  ــن خ ــد، م ــن والهن ــيا الص ــة، ولا س الطاق
ــع النفــط  ــة م ــا بأســعار منخفضــة مقارن عرضه
مــن مصــادر أخــرى. ]...[ زادت مشــتريات الهنــد 
مــن النفــط الــروسي بأكــر مــن الضعــف في مــاي 
مقارنــة بالشــهر الســابق لتصــل إلى مســتوى 
ــا«.  ــط يومي ــل نف ــف برمي ــوق 840 أل ــاسي ف قي

ومــن المرجــح أن ترتفــع أكــر.

كتبــت صحيفــة إيكونوميــك تايمــز أنــه في 
هــذه الأثنــاء:

»فرضــت روســيا قيــودا عــى تصديــر الغــازات 
اللازمــة  ذلــك(  إلى  ومــا  والنيــون  )الهيليــوم 
ــر ســلبا  ــد يؤث ــق الدقيقــة، مــا ق ــاج الرقائ لإنت
عــى الــركات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وهولنــدا وغرهــا 

ــدان«. ــن البل م

ويوضــح المقــال أن: »الأســواق العالميــة تعتمد 
ــي  ــدادات الروســية -فه ــر عــى الإم بشــكل كب
توفــر مــا يصــل إلى %30 مــن النيــون«، وبــدون 
ــية،  ــوم الروس ــون والهيلي ــون والأرغ ــازات الني غ
ــدان  ــض البل ــى بع ــب ع ــن الصع ــيكون م »س
إنتــاج الإلكترونيــات«، مــا يعنــي أن روســيا 
ــازات  ــذه الغ ــر ه ــى تصدي ــادرة ع ــتكون ق س

ــلات. ــباه الموص ــتراد أش ــل اس مقاب

الولايات المتحدة والصين

ــة للحــرب هــو دفــع  ــر المهــم للغاي كان التأث
الصــن إلى تحالــف أوثــق مــع روســيا. في المــاضي، 
بــن  التوتــرات  تــؤدي  أن  الممكــن  مــن  كان 
ــدلاع مواجهــة  ــات المتحــدة والصــن إلى ان الولاي
بالفعــل. إلا أن هــذا مســتبعد بفعــل تــوازن 
ــات  ــن الولاي ــرات ب ــة. لكــن التوت القــوى الفعلي
المتحــدة والصــن مــن المتوقــع أن تــزداد بشــكل 

ــتمر. مس

الآن، تمتلــك الصــن، التــي هــي ثــاني أكــبر 
اقتصــاد في العــالم، مــا يقــرب مــن نصــف العجــز 
التجــاري الصــافي لأمريــكا. كان ترامــب قــد فرض 
ــن  ــة، لك ــع الصيني ــى البضائ ــة ع ــوما عقابي رس
ــج عكســية.  ــأتي بنتائ ــك الإجــراء ي اتضــح أن ذل
ــن  ــا. لكــن الديمقراطي ــدن إزالته ــد باي والآن يري
ــي  ــن ه ــرون أن الص ــوا ي ــا زال ــن م والجمهوري

ــي. العــدو الرئي

ــس  ــارد بيزني ــة هارف ــا لصحيف ــالا، وفق وإج
ــو: ريفي

ــة والــركات التابعــة  ــة الصيني »قامــت الدول
لهــا بتقديــم حــوالي 1,5 تريليــون دولار في شــكل 
ــة لأكــر مــن  ــات تجاري ــاشرة وائتان قــروض مب

150 بلــدا حــول العــالم.

وقــد حــول هــذا الصــن إلى أكــبر مقــرض 
رســمي في العــالم -متجــاوزة المقرضــن الرســمين 
التقليديــن مثــل البنــك العالمــي وصنــدوق النقد 
الــدولي وكل الحكومــات المقرضــة في منظمــة 
مجتمعــة...  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون 
ــل  ــة في تموي وســاعدت معظــم القــروض الصيني
الاســتثارات واســعة النطــاق في البنيــة التحتيــة 

ــن«. ــة والتعدي والطاق

ــة  ــن في محاول ــدة للص ــوة الصاع ــى الق تتج
المهيمنــة  القــوة  باعتبارهــا  مكانتهــا  تعزيــز 
في آســيا. حــذرت واشــنطن مــن أن الولايــات 
ــا إلى  المتحــدة ســتكون مســتعدة لإرســال قواته
تايــوان لمنــع اســتيلاء الصــن عليهــا -وهــو بيــان 
ــبر  ــا تعت ــتفزاز، لأنه ــه اس ــى أن ــن ع ــتراه بك س

ــن. ــن الص ــزءا م ــوان ج تاي

عــى  مركــز  أمريــكا  اهتــام  وبينــا  الآن 
روســيا، تتزايــد المخــاوف مــن أن الصــن قــد 
تميــل إلى اتخــاذ خطــوة تجــاه تايــوان. وقــد أثــار 
ــا  ــو م ــنطن، وه ــي في واش ــل عصب ــك رد فع ذل

ــد. ــو في مدري ــة النات ــس في قم انعك

كان العنــر الأكــر أهميــة هــو الموقــف 
ــو  ــع النات ــن. إذ وض ــاه الص ــن تج المعل
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أولوياتــه  قائمــة  عــى  مــرة  لأول  الصــن 
بكــن  طموحــات  إن  قائــلا  الاســتراتيجية، 
“مصالــح  تتحــدى  العدوانيــة”  و“سياســاتها 

الغربيــة”. الكتلــة  وقيــم  وأمــن 

وقــال الأمــن العــام لحلــف الناتــو، ينــس 
للصحفيــن: ســتولتنبرغ، 

العســكرية بشــكل  تبنــي قواتهــا  »الصــن 
ــر  ــة، وتتنم ــلحة النووي ــك الأس ــا في ذل ــر، بم كب
عــى جرانهــا، وتهــدد تايــوان... وتفــرض الرقابــة 
عــى مواطنيهــا وتســيطر عليهــم مــن خــلال 
الأكاذيــب  وتنــر  المتقدمــة،  التكنولوجيــا 

الروســية«. المضللــة  والمعلومــات 

لكنه سارع إلى إضافة أن:

»الصــن ليســت خصمنــا... لكــن يجــب أن 
التحديــات الخطــرة  نكــون واضحــن بشــأن 

التــي تمثلهــا«.

الوحدة الوطنية تنقلب إلى نقيضها

المســألة  ســتتحول  الأزمــة،  تعمــق  مــع 
ــدة  ــز الوح ــلا لتعزي ــا عام ــن كونه ــة م الأوكراني
الوطنيــة، إلى قضيــة سياســية خلافيــة، وســتؤدي 
إلى تفاقــم التوتــرات الاجتاعيــة والسياســية، 
ــا. ــا بينه ــدان أو في ــف البل ســواء داخــل مختل

الدعــم الأولي الــذي لاقتــه المســألة الأوكرانيــة، 
ــوف  ــة، س ــدة الوطني ــة الوح ــزز حمل ــذي ع وال

يتحــول حتــا إلى نقيضــه.

علنــا    الظهــور  في  الإمبرياليــون  يرغــب  لا 
وهــم يضغطــون عــى زيلينســي لعقــد صفقــة 
ــه  ــا أن نتأكــد مــن أن ــه يمكنن مــع موســكو. لكن
تجــري، خلــف الكواليــس، مفاوضــات محمومــة.

ــيطرة  ــيا الس ــتحقق روس ــلا، س ــلا أم آج عاج
الكاملــة عــى دونبــاس. وعنــد تلــك النقطــة 
ــع  ــد توقي ــر ويؤي ــن الن ــن أن يعل ــن لبوت يمك
تتعــرض  لموســكو.  مواتيــة  بــروط  الســلام 
ــص  ــل نق ــوط بفع ــة للضغ ــة الأوروبي البرجوازي
ــون  ــوف يدفع ــية، وس ــة الروس ــدادات الطاق إم

كييــف إلى التوصــل إلى اتفــاق.

ــة  ــرة خط ــل فك ــت بالفع ــف رفض ــن كيي لك
ســلام محتملــة بوســاطة فرنســية وألمانيــة. أثــار 
ــر الأعصــاب في كييــف. وقــد  ــك الاقــتراح توت ذل
حــذر متحــدث باســم الحكومــة ]الأوكرانيــة[ 
إنــه  تنــازلات، وأضــاف: “ســيقولون  أي  مــن 
تســبب  التــي  الحــرب  وقــف  علينــا  يتعــن 

مشــاكل غذائيــة واقتصاديــة”.

هــذا بالضبــط هــو مــا ســيقولونه. وهــم 
يقولــون ذلــك بالفعــل في الكواليــس. وفي النهايــة 

ــا ســيحدث. ــك هــو م ذل

فقــط انظــروا إلى الحقائــق: يمكــن للأمريكيــن 
أن يتحدثــوا بجديــة عــن مقاطعــة النفــط والغاز 
الروســين، إذ أن لديهــم إمداداتهــم الخاصــة، 

بينــا أوروبــا ليســت كذلــك.

الغــاز  عــى  كبــر  بشــكل  ألمانيــا  تعتمــد 
الــروسي. لذلــك قــرر الــروس أن يضغطــوا عليهــا 
قليــلا لــي يظهــروا مــن هــو الســيد: ذلــك الرجل 
في الكرملــن يضحــك كثــرا عــى ألمانيــا، في حــن 
تتلــوى الحكومــة ]الألمانيــة[ مثــل ســمكة عالقــة 

في خطــاف.

إذا قطــع الــروس إمــدادات الغــاز عــن ألمانيــا 
هــذا الشــتاء، ســتكون النتيجــة كارثــة اقتصاديــة. 
ــؤدي التوقــف المفاجــئ لإمــدادات الغــاز  ــد ي ق
مــن روســيا إلى تراجــع الاقتصــاد الألمــاني بنســبة 

.12,5%

ســتتأثر 5,6 مليــون وظيفــة في جميــع أنحــاء 
ألمانيــا. وإذا تــم إغــلاق الأفــران لأي فــترة زمنيــة، 
الصلــب،  مثــل  القطاعــات،  مــن  العديــد  في 
لكــن أيضــا صناعــة الزجــاج المهمــة، ســتتعرض 
إعــادة  وستســتغرق  بالغــة  لأضرار  المنشــآت 

ــهورا. ــغيلها ش تش

هــذا يعنــي خســائر بقيمــة 193 مليــار يــورو 
في ســتة أشــهر فقــط. لا عجــب في أن الألمــان 
ــة  ــب الاجتاعي ــة! والعواق ــد صفق ــدون عق يري
والسياســية لعــدم الحصــول عــى صفقة ســتكون 

ــا وحدهــا. ــس لألماني ــك لي ــة، وذل هائل

وعــى حــد تعبــر شــولتز: »إن ارتفــاع أســعار 

الطاقــة يهــدد الأمــن والاســتقرار في العديــد مــن 
البلــدان«.

ما العمل؟

ــن  ــة م ــا إلى أن هــذه حــرب رجعي ــد أشرن لق
كلا الجانبــن. لا يمكننــا دعــم أي منهــا، كــا لا 
يمكــن أن يكــون لنــا أي تأثــر يذكــر عــى مجــرى 

الأحــداث.

هــي  لينــن،  شــعار  باســتخدام  مهمتنــا، 
الأكــر  والشــباب  للعــال  بصــبر  نــرح  أن 
ــة  ــة الكاذب ــة الدعاي ــلا رحم ــح ب ــا، ونفض تقدم
ــة  ــاة الحــرب، ونهاجــم الطبق ــا دع ــي يطلقه الت

الســائدة الخاصــة بنــا وننــدد بهــا.

بالنتيجــة  نتكهــن  أن  الممكــن  مــن  ليــس 
الدقيقــة للحــرب. هنــاك ســيناريوهات مختلفــة 
ممكنــة. لكــن النتيجــة ســتكون حتــا هــي 
ــة. إذا  ــة متفاقم ــات وأزم ــن الاضطراب ــد م المزي
ــن  ــار بوت ــيعني انهي ــذا س ــيا، فه ــرت روس خ
انتــرت  إذا  ثــورة في روســيا. لكــن  وبدايــة 
روســيا فســيكون ذلــك بمثابــة ضربــة قويــة 

للإمبرياليــة واليمــن في الغــرب.

كلا النتيجتن سيكون لها عواقب ثورية.

الاقتصاد العالمي

ــورة  ــم ص ــف ترس ــية للصح ــن الرئيس العناوي
قاتمــة. وتجــد عصبيــة البرجوازيــة تعبرهــا في 

ــة. ــهم العالمي ــواق الأس ــات أس تقلب

ــة  ــة مصحوب ــة العالمي ــات في السياس الاضطراب
باضطــراب الأســواق. أدى ارتفــاع أســعار الفائــدة 
إلى انخفــاض أســعار الأســهم الأمريكيــة. انخفــض 
ــة  ــذ بداي ــدار الخُمــس من مــؤشر S&P 500 بمق
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العــام. لم يتــم تســجيل مثــل هــذه النتيجــة 
ــديدة  ــات الش ــام 1962. التقلب ــذ ع ــيئة من الس
ــه  ــى وج ــر ع ــال تظه ــواق الم ــا أس ــي تعرفه الت
نطــاق  خــارج  أصبــح  الوضــع  أن  التحديــد 
ــة، والنتيجــة  ــوك المركزي الســيطرة بالنســبة للبن

ــا. ــودا عالمي ــتكون رك ــالا س ــر احت الأك

ــا  ــدة رق ــات المتح ــم في الولاي ــجل التضخ س
قياســيا خــلال 40 عامــا ومــا يــزال يرتفــع بعنــاد. 
كــا ارتفــع التضخــم في منطقــة اليــورو إلى أكــر 
مــن %08، وكان معظــم ذلــك مدفوعــا بارتفــاع 
يتجــه  البريطــاني  والاقتصــاد  الغــاز.  أســعار 

ــام. ــة الع ــل نهاي ــود قب بالفعــل نحــو الرك

تواجــه البلــدان الأوروبيــة الأخــرى نفــس 
المشــاكل، إن لم تكــن أســوء، لأن معظمهــا يعتمد 
عــى الغــاز الــروسي أكــر مــن المملكــة المتحــدة. 
أبوابهــا،  المصانــع  ســتغلق  لذلــك  ونتيجــة 
وســتفلس الــركات وســتتوقف الاســتثارات 

ــاد. ــكل ح ــة بش ــترتفع البطال وس

ــبة  ــاص بالنس ــام والخ ــن الع ــتويات الدي مس
ــوم أعــى  ــي هــي الي ــج الإجــالي العالم إلى النات
بكثــر مــا كانــت عليــه في المــاضي، حيــث 
ارتفعــت مــن %200 في عــام 1999 إلى 350% 
اليــوم. وســيؤدي مزيــج مــن السياســة النقديــة 
المتشــددة وارتفــاع أســعار الفائــدة إلى دفــع 
ــة بالديــون، والــركات والمؤسســات  الأسر المثقل
الماليــة والحكومــات، إلى الإفــلاس والتخلــف عــن 

ــداد. الس

البرجــوازي  الاقتصــادي  روبينــي،  نورييــل 
ــن  ــع، ح ــكل رائ ــع بش ــص الوض ــروف، لخ المع

ــال: ق

»ســتكون المســاحة المتاحــة للتوســع المــالي 
ــم  ــة هــذه المــرة. لقــد ت بدورهــا أكــر محدودي
ــت  ــة، وأصبح ــرة المالي ــم الذخ ــتخدام معظ اس

ــتدامة...« ــر مس ــة غ ــون العام الدي

وأضــاف: »ســتزداد الأمــور ســوءا قبــل أن 
تتحســن«.

“العالم الثالث”

ــا في حــدوث  لقــد تســببت الحــرب في أوكراني
صدمــات اقتصاديــة ليــس فقــط في أوروبــا، بــل 
أيضــا في البلــدان الفقــرة في الــرق الأوســط 
ــة. إن المنظــور بالنســبة  ــكا اللاتيني وآســيا وأمري

ــوس. ــدان هــو كاب لهــذه البل

خــلال الأشــهر الخمســة الماضيــة ارتفعــت 

في  الرئيســية  الغذائيــة  المحاصيــل  أســعار 
ــك  ــة لذل ــو %40. ونتيج ــة بنح ــواق العالمي الأس
»يعــاني 44 مليــون شــخص في 38 بلــدا مــن 
مســتويات حرجــة مــن الجــوع«، وفقــا لتقريــر 
بــن  المتحــدة. وفي مواجهــة الاختيــار  للأمــم 
إطعــام ســكانها أو الدفــع لدائنيهــا الدوليــن، 

الأول. الخيــار  الحكومــات  ســتختار 

خوفــا مــن العواقــب الاجتاعيــة والسياســية 
لنقــص الغــذاء، اضطــر الإمبرياليــون إلى التدخــل، 
ــم  ــلال الأم ــن خ ــة، م ــة هش ــط في صفق والتوس
المتحــدة وتركيــا، للســاح بتصديــر الحبــوب 
بعــض  هــذا  ســيوفر  والروســية.  الأوكرانيــة 
المســاعدة لأوكرانيــا، لكنــه أكــر فائــدة لروســيا.

ــذه  ــت ه ــا إذا كان ــنرى م ــر ل ــا أن ننتظ علين
الصفقــة ســتنجح، وإذا نجحــت فــإلى متــى. لكــن 
ــة  ــات الاجتاعي ــإن الاضطراب وعــى أي حــال، ف
والسياســية المتعلقــة بنقــص الغــذاء وارتفــاع 
ــارة تطــورات  ــدأت بالفعــل في إث ــد ب الأســعار ق

ــة. ثوري

سيريلانكا

ــات  ــة اضطراب ــة الاقتصادي ــت الأزم ــد خلق لق
ســريلانكا.  في  هائلــة  وسياســية  اجتاعيــة 
يوضــح لنــا هــذا مــدى الرعــة التــي يمكــن أن 

ــوري. ــع الث ــا الوض ــور به يتط

في  بالفعــل  الجاهريــة  الحركــة  نجحــت 
عــى  راجاباكســا  غوتابايــا  الرئيــس  إجبــار 
ــا  ــن عندم ــنغافورة. لك ــرار إلى س ــل، والف الرحي
رئيــس  تنصيــب  بمؤامــرة  الجاهــر  علمــت 
ــة،  ــل ويكرمســينغه كرئيــس بالوكال ــوزراء راني ال

أثــار ذلــك تمــردا جديــدا.

حالــة  الرئيــس  بأعــال  القائــم  أعلــن 
الطــوارئ وأمــر الجيــش بقمــع الشــعب. تعــرض 
ــوع  ــيل للدم ــاز المس ــن الغ ــل م ــون لواب المحتج
وخراطيــم الميــاه. لكــن لا شيء يمكنــه أن يوقــف 

ذلــك التســونامي البــري.

إذا كنتــم ترغبــون في رؤيــة شــكل الثــورة، فــا 
عليكــم ســوى إلقــاء نظــرة عــى تلــك الانتفاضــة 
الرائعــة في ســريلانكا. هنــا نــرى القــوة الكامنــة 
الهائلــة للجاهــر. إذا كان هنــاك مــن يشــك في 
قــدرة الجاهــر عــى القيــام بالثــورة، فــإن ذلــك 

كان إجابــة مدويــة.

الفحــص  ســريلانكا  في  الأحــداث  تســتحق 
الدقيــق. إن مــا تظهــره هــو أنــه عندمــا تتخلــص 
ــكان أي  ــود في إم ــا، لا يع ــن خوفه ــر م الجاه

ــا. ــع أن يوقفه ــن القم ــدر م ق

دون  مــن  الشــوارع،  إلى  الجاهــر  نزلــت 
ــت  ــح، وتمكن ــج واض ــم أو برنام ــادة أو تنظي قي
مــن الإطاحــة بالحكومــة. لكــن ســريلانكا تظهــر 

ــا أيضــا شــيئا آخــر. لن

ــادة صحيحــة،  ــدون قي ــه ب ــا أن إنهــا تظهــر لن
لا يمكــن للثــورة أن تنجــح. لقــد كانــت الســلطة 
ــن  ــن ب ــت م ــا ترب ــر، لكنه ــدي الجاه في أي

ــا. أصابعه

الفشــل في الإطاحــة بالحكومــة ســمح لرانيــل 
ويكرمســينغه بالمنــاورة في البرلمــان لاســتعادة 
ــة  ــادرة وقمــع الاحتجاجــات في محاول ــام المب زم

ــام. ــتعادة النظ لاس

كانــت الســلطة ملقــاة في الشــوارع، في انتظــار 
مــن يأخذهــا. كان يكفــي لقــادة الاحتجاجات أن 
يقولــوا: “لدينــا الســلطة الآن. نحــن الحكومــة”. 

https://usmarkettoday.com/opinion-stocks-could-drop-50-argues-nouriel-roubini-things-will-get-much-worse-before-they-get-better/
https://usmarkettoday.com/opinion-stocks-could-drop-50-argues-nouriel-roubini-things-will-get-much-worse-before-they-get-better/
https://press.un.org/en/2022/sc14894.doc.htm
https://press.un.org/en/2022/sc14894.doc.htm
https://press.un.org/en/2022/sc14894.doc.htm
https://press.un.org/en/2022/sc14894.doc.htm
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لكــن هــذه الكلــات لم تقــل قــط.

الرئــاسي  القــر  الجاهــر  غــادرت  لقــد 
بهــدوء، وســمح للســلطة القديمــة بالعــودة. 
أعيــدت ثمــار النــر إلى نفــس المضطهِديــن 
القدامــى ونفــس الدجالــن البرلمانيــن. هــذه 
هــي  هــذه  لكــن  مستســاغة،  غــر  حقيقــة 

الحقيقــة.

ومــع ذلــك فــإن هــذا لا يعنــي أن الثــورة قــد 
انتهــت. الاضطرابــات في ســريلانكا لم تنتــه بعــد. 
والمشــاكل الاقتصاديــة والاجتاعيــة العميقــة 
التــي دفعــت الجاهــر إلى التحــرك لم تتــم 

ــا. إزالته

ســتعاود الثــورة الظهــور عــى مســتوى أعــى. 
ــة وأكــر ألمــا،  لكنهــا ســتواجه فــترة أكــر صعوب

مــع المزيــد مــن التضحيــات.

“سلسلة من حالات التخلف عن السداد”

كانــت سريلانــكا أول بلــد منــذ بدايــة الحــرب 
في أوكرانيــا يتخلــف عــن ســداد ديونــه، لكــن من 
غــر المرجــح أن يكــون الأخــر. تحــذر بلومــبرغ 
مــن أن »سلســلة تاريخيــة مــن حــالات التخلــف 

عــن الســداد قادمــة للأســواق الصاعــدة«.

أكــر مــن 19 بلــدا، يبلــغ عــدد ســكانها أكــر 
لديهــا مســتويات  نســمة،  مليــون  مــن 900 
حقيقيــة  إمكانيــة  هنــاك  أن  تعنــي  ديــون 
ــدان  ــة البل ــمل قائم ــداد. تش ــن الس ــف ع للتخل
الســلفادور وغانــا وتونــس ومــر وباكســتان 
ــا  ــوع ديونه ــغ مجم ــا. ويبل ــن وأوكراني والأرجنت

دولار. مليــار   237

لتقريــر  فوفقــا  متطرفــة.  حالــة  باكســتان 
ــة ناشــيونال إنترســت،  لمايــكل روبــن، مــن مجل
ــه:  ــا، فإن ــرا له ــنطن مق ــن واش ــذ م ــي تتخ الت

ــى  ــدان ع ــن البل ــد م ــد العدي ــا تعتم »بين
القمــح الأوكــراني أو الــروسي، أو واردات الطاقــة 
الأجنبيــة، فــإن باكســتان تحتــاج كليهــا. كانــت 
باكســتان، بــن يوليــوز 2020 وينايــر 2021، عــى 
ــث أكــبر مســتهلك لصــادرات  ــال، ثال ســبيل المث

القمــح الأوكــراني بعــد إندونيســيا ومــر«.

ويتابع التقرير:

ــاع الحــاد في أســعار النفــط  ــر الارتف ــد أث »لق
عــى باكســتان بشــدة، مــا أدى إلى ارتفــاع 
تكلفــة وارداتهــا بأكــر مــن %85، إلى مــا يقــرب 
مــن 05 مليــارات دولار، وذلــك فقــط بــن عامــي 
2020 و2021. واقــترب العجــز مــن 50 مليــار 

ــابق«. ــام الس ــن الع ــادة %57 ع دولار، بزي

حــدوث  إلى  أدى  وقــد  كارثي.  وضــع  هــذا 
انقســام علنــي في صفــوف الطبقــة الســائدة 
وســقوط حكومــة عمــران خــان. إن الموقــف 
اليائــس الــذي تعيشــه الجاهــر يمهــد الطريــق 
لحــدوث انفجــار اجتاعــي عــى غــرار مــا رأيناه 
في ســريلانكا. هــذه وصفــة ملائمــة لانــدلاع 
الــراع الطبقــي، بــل وانفجــار ثــوري عــى غــرار 

ــام 1969. ــدث ع ــا ح م

يعطينــا هــذا صــورة دقيقــة للغايــة عــا 
ســيحدث في جميــع البلــدان الواحــد منهــا تلــو 
الآخــر. ســنرى اشــتدادا هائــلا للحــرب الطبقيــة 

ــة. ــات الثوري ــلا بالإمكاني ــا حاب ووضع

في  شيء  أهــم  هــو  وحــده،  وهــذا  هــذا، 
الماركــي. المنظــور 

الولايات المتحدة الأمريكية

مــن  البلــدان،  الأزمــة عــى جميــع  تؤثــر 
ــم في  ــدل التضخ ــغ مع ــا. يبل ــا إلى أغناه أفقره
الولايــات المتحــدة الآن حــوالي %09. وهــذه 
ــار خفــي  ــاك تي أعــى نســبة منــذ 40 عامــا. هن
ــتخدام  ــدن اس ــاول باي ــخط. ح ــن الس ــوي م ق
ــل. والآن 85%  ــه فش ــاء، لكن ــا كأداة إله أوكراني
مــن الأمريكيــن يقولــون إن البــلاد تســر في 

ــأ. ــار الخط المس

ــة  المشــكلة هــي عــدم وجــود نقطــة مرجعي
متاســكة. وبالنظــر إلى هــذا الغيــاب، فــإن 
النقطــة الوحيــدة مــن هــذا القبيــل هــي دونالــد 
ترامــب. تقــدم صحيفــة فاينانشــيال تايمــز صورة 

قاتمــة عــن الوضــع، حيــث تقــول:

فادحــة  هزيمــة  الديموقراطيــون  »يواجــه 
النصفــي في  التجديــد  انتخابــات  محتملــة في 
نوفمــبر مــن هــذا العــام، والتــي ســوف تحــضر 
ــام 2024،  ــة، في ع ــة للغاي ــودة محبط ــاراة ع لمب

ــب«. ــدن وترام ــن باي ب

ــروف  ــل ظ ــب في ظ ــة إدارة ترام ــن تجرب لك
الأزمــة الرأســالية ســوف تقــي عليــه إلى الأبــد. 
ســتعمل عــى تعميــق جميــع التناقضــات، كــا 
رأينــا بالفعــل عندمــا أدى قــرار المحكمــة العليــا، 
في قضيــة رو ضــد وايــد، إلى فــرض الحظــر عــى 
ــات،  ــن الولاي ــد م ــاض في العدي ــق في الإجه الح
وهــدد بفــرض حظــر كامــل عــى الحــق في 

ــاض. الإجه

ــن  ــة م ــر منتخب ــة غ ــهد هيئ ــار مش ــد أث لق
القضــاة الرجعيــن وهــم يقــررون مصــر ملايــن 
النســاء، موجــة مــن الاحتجاجــات والمظاهــرات 

في الشــوارع. هــذا مجــرد مثــال آخــر عــى 
ــة  ــواد القابل ــص في الم ــد نق ــه لا يوج ــة أن حقيق
ــي لا  ــي، والت ــع الأمري ــل المجتم ــتعال داخ للاش

ــق. ــعال الحري ــوى شرارة لإش ــر س تنتظ

ــد  ــتيقاظ بع ــة في الاس ــة العامل ــدأت الطبق ب
ــد  ــا أن تعي ــيتعن عليه ــبي. س ــول نس ــترة خم ف
ذلــك  بمــا في  الــدروس،  مــن  العديــد  تعلــم 
ــم في  ــل الحاجــة إلى التنظي ــة مث ــدروس الأولي ال
نقابــات. قــال ماركــس إن الطبقــة العاملــة بدون 

ــتغلال. ــام للاس ــادة خ ــي إلا م ــا ه ــم م تنظي

وهــذا بالضبــط هــو الوضــع الــذي يجــد 

الجيــل الجديــد مــن العــال الشــباب أنفســهم 

فيــه، نتيجــة لفشــل قــادة النقابــات في التنظيــم. 

ــدح  ــع الك ــون في مصان ــهم يعمل ــدون أنفس يج

ــال، أو في  ــز الاتص ــمى مراك ــي تس ــة الت الحديث

أمــازون، حيــث يتعرضــون لاســتغلال وحــي 

ــة. ــور هزيل ــل أج ــة مقاب ــاعات طويل لس

وبالتــالي فــإن الخطــوة الأخــرة لتنظيــم عــال 

ــات هــي خطــوة  ــتاربكس في النقاب ــازون وس أم

كبــرة إلى الأمــام. تشــهد الولايات المتحــدة موجة 

ــة انتعــاش  ــات، مــا يشــر إلى بداي مــن الإضراب

ــر  ــة تغي ــاك بداي ــة. وهن ــة الصناعي ــى الجبه ع

داخــل النقابــات أيضــا: بــن ســائقي الشــاحنات 

وعــال مصانــع الســيارات. 

بــدأ كل هــذا يقلــق منظــري رأس المــال. بــدأ 

ــون  ــن أن تك ــل يمك ــة: ه ــرح علاني ــؤال يط الس

الولايــات  في  جديــدة  أهليــة  حــرب  هنــاك 

ــد  ــف العدي ــم تألي ــد ت ــع، لق المتحــدة؟ في الواق

مــن الكتــب حــول هــذا الموضــوع، مثــل كتــاب: 

“كيــف تبــدأ الحــروب الأهليــة: وكيــف نوقفها”، 

ــتر. ــرا وال ــم بارب بقل

 أظهــر اســتطلاع حديــث أجرتــه جامعــة 

يقولــون  الأمريكيــن  مــن   28% أن  شــيكاغو 

إن لديهــم ثقــة قليلــة في حكومتهــم لدرجــة 

ــل  ــا حم ــضروري قريب ــن ال ــون م ــد يك ــه “ق أن

الســلاح” ضــد الحكومــة.

مســتعدون  الأســلحة  مالــي  مــن   37%

https://financialpost.com/pmn/business-pmn/historic-cascade-of-defaults-is-coming-for-emerging-markets
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/historic-cascade-of-defaults-is-coming-for-emerging-markets
https://nationalinterest.org/feature/pakistan%E2%80%99s-coming-collapse-should-worry-world-203545
https://nationalinterest.org/feature/pakistan%E2%80%99s-coming-collapse-should-worry-world-203545
https://nationalinterest.org/feature/pakistan%E2%80%99s-coming-collapse-should-worry-world-203545
https://nationalinterest.org/feature/pakistan%E2%80%99s-coming-collapse-should-worry-world-203545
https://www.ft.com/content/9c237473-603d-4196-8a32-0f135c900612
https://www.ft.com/content/9c237473-603d-4196-8a32-0f135c900612
https://uchicagopolitics.opalstacked.com/uploads/homepage/Polarization-Poll.pdf
https://uchicagopolitics.opalstacked.com/uploads/homepage/Polarization-Poll.pdf
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11046535/A-quarter-Americans-ready-ARMS-against-government-gun-owners-ready-revolt.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11046535/A-quarter-Americans-ready-ARMS-against-government-gun-owners-ready-revolt.html
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للتمــرد، ويقــول الغالبيــة إن النظــام “فاســد 
ومــزور” ضدهــم. يظهــر هــذا الشــعورَ المتنامــيَ 
بالنفــور بــن النــاس العاديــن تجــاه الوضــع 
ــم في المؤسســة  ــدم ثقته ــم وع ــم وكراهيته القائ
الرســمية، ســواء في ظــل الحــزب الديمقراطــي أو 

الجمهــوري.

ــن  ــث ع ــث الحدي ــل العب ــن قبي ــيكون م س
أن الوضــع ســينتهي بحــرب أهليــة في أي وقــت 
قريــب، ســيكون ذلــك انعكاســا لدمــاغ محمــوم 

ــل عقــلاني. ــع الذعــر، وليــس نتاجــا لتحلي بداف

لكــن مــن الممكــن القــول بأنــه يتــم الآن 
ــيكون  ــتقبلية. س ــة مس ــرب أهلي ــذور ح زرع ب
مــن الأصــح القــول إن بــذور انفجــار اجتاعــي 
عظيــم تـُـزرع اليــوم وســوف تــؤتي حتــا ثمارهــا 

ــة. ــة معين في مرحل

ــد  ــل جدي ــور جي ــروف لظه ــة الظ ــم تهيئ يت
أن  وأتوقــع  الثوريــن.  المناضلــن  مــن  كامــل 
بعــض الثــوار الأكــر تصميــا ســيأتون مــن بــن 

صفــوف مؤيــدي ترامــب المحبطــن.

الاستقطاب

إن الســمة الرئيســية للوضــع الحــالي هــي 
الاســتقطاب الشــديد بــن الأغنيــاء والفقــراء، 

بشــكل غــر مســبوق في التاريــخ.

نحــو  تدفــع  نابــذة  طــرد  قــوى  هنــاك 
ــاة  ــيج الحي ــدد نس ــالي وته ــاع الح ــزق الإج تم
الاجتاعيــة. لكــن هنــاك أيضــا قــوى جبــارة 

المعاكــس. الاتجــاه  في  تســر 

ــار المعــروف باســم الوســط  ــك التي يعمــل ذل
الســياسي كنــوع مــن الغــراء الــذي يرتق النســيج 
معــا. لكــن هــذا الوســط يتعــرض الآن لضغــوط 
لم يســبق لهــا مثيــل. وأكــر مــا تخشــاه الطبقــة 
الســائدة هــو أن ينتهــي هــذا الــراع الهائــل إلى 

تدمــر الوســط.

وهنــاك مــؤشرات واضحــة تبــن أن هــذه 
في  بالفعــل  بــدأت  قــد  المدمــرة  الســرورة 
ــس الســرورة  ــرى نف ــا ن ــات المتحــدة. ك الولاي

أوروبــا. في  بالضبــط 

إيطاليا

إن آخــر مــا تحتاجــه أوروبــا، أمــام كل هــذه 
المشــاكل، هــو الاضطرابات السياســية والشــقاق. 
ــا في كل  ــورة التــي نراه ــي الص لكــن هــذه ه
ــة  ــت الحلق ــان كان ــول إن اليون ــا نق ــكان. كن م
الأوروبيــة،  الرأســالية  سلســلة  في  الأضعــف 

ــا. ــوز الآن لإيطالي ــرف محج ــذا ال ــن ه لك

يمثــل الديــن العــام لليونــان اليــوم %186 مــن 
ــج المحــي الإجــالي. وهــذه بالضبــط هــي  النات
نفــس الأزمــة التــي كانــت مــن قبــل، باســتثناء 
ــادرا الآن  ــد ق ــزي الأوروبي لم يع ــك المرك أن البن
عــى طباعــة النقــود للهــروب منهــا، مــع ارتفــاع 

التضخــم.

لكــن إيطاليــا ليســت اليونــان. تشــكل الأزمــة 
في إيطاليــا تهديــدا مميتــا لأحــد أكــبر اقتصــادات 

منطقــة اليــورو.

حــوالي  الآن  لإيطاليــا  العــام  الديــن  يبلــغ 
%150 مــن ناتجهــا المحــي الإجــالي. وهــذا 
وضــع غــر مســتدام. لكــن مــن أجــل تقليصــه، 
ســيكون مــن الــضروري إجــراء تخفيضــات كبــرة 
في الإنفــاق العــام. تحتــاج البرجوازيــة الإيطاليــة 
إلى حكومــة قويــة لشــن الهجــوم عــى الطبقــة 
العاملــة. لكــن مــن المســتحيل تشــكيل حكومــة 

ــتقرة. ــة مس ائتلافي

ــو  ــا ه ــي في إيطالي ــة دراغ ــقوط حكوم إن س
ــياسي.  ــتقرار الس ــاب الاس ــى غي ــر ع ــؤشر آخ م
ــا أن يشــكل  ــار المــالي في إيطالي مــن شــأن الانهي
ــد  ــورو في وقــت يزي ــدا خطــرا لمنطقــة الي تهدي
فيــه ارتفــاع أســعار الفائــدة مــن صعوبــة تمويــل 

ــون. الدي

فرنسا

تجــري ســرورات ماثلــة في فرنســا. فإيمانويل 
“للوســط”،  تجســيدا  يعتــبر  الــذي  ماكــرون، 
ــه  ــه ل ــد وج ــلطة. لق ــى الس ــيطرته ع ــد س يفق
مــن  وحرمــوه  موجعــة،  ضربــة  الفرنســيون 

الأغلبيــة في الانتخابــات التريعيــة.

مــن  أقــل  وبعــد 
ــادة  شــهرين عــى إع
رئيســا،  انتخابــه 
ــى  ــيطرة ع ــد الس فق
الوطنيــة.  الجمعيــة 
لقــد دعــا الناخبــن 
مــن  تمكينــه  إلى 
ــن  ــة. لك ــة صلب أغلبي
الوســطي  ائتلافــه 
هزيمــة  مــن  عــانى 
هائلــة في انتخابــات 
السياســة  تركــت 
حالــة  في  الفرنســية 

حــاد. اســتقطاب 

بزعامــة  الوطنيــة،  الجبهــة  حــزب  حقــق 
ــط.  ــاب الوس ــى حس ــعا ع ــان، توس ــن لوب ماري
لكــن كانــت الكتلــة اليســارية )الاتحــاد الشــعبي 
الاجتاعــي والبيئــي الجديــد(، بقيــادة جــان 
ــن  ــى م ــا تبق ــم م ــي تض ــون، والت ــوك ميلينش ل
الحــزب الاشــتراكي والشــيوعي والخــضر، هــي 
التــي حققــت أكــبر المكاســب. ويبقــى علينــا أن 
ــن  ــاره ذاك. لك ــيفعله بانتص ــذي س ــا ال ــرى م ن
الــيء الواضــح هــو أن الوســط الســياسي في 

ــا. ــام أعينن ــار أم ــا ينه فرنس

حكومــة ماكــرون ضعيفــة، وســتواجه ضغطــا 
ــتكون  ــن. س ــار أو اليم ــن اليس ــواء م ــلا س هائ
كانــت  لقــد  البدايــة.  منــذ  أزمــة  حكومــة 
ــتوى  ــاع مس ــي ارتف ــة ه ــر أهمي ــة الأك الحقيق
ــة  ــلال الجول ــت: %53 خ ــن التصوي ــاع ع الامتن
وهــذا  الثانيــة.  الجولــة  خــلال  و56%  الأولى 
مــؤشر واضــح عــى انهيــار الدعــم للأحــزاب 
القائمــة، والنفــور الشــديد تجــاه الوضــع القائــم.

قــال ماركــس إن فرنســا هــي البلــد الــذي 
يصــل فيــه الــراع الطبقــي دائمــا حتــى النهايــة. 
ــي في  ــراع الطبق ــار ال ــأ لانفج ــرح مهي إن الم
ــة  ــد عريق ــع العــال بتقالي ــث يتمت فرنســا، حي

ــوارع. ــزول إلى الش في الن

الوضــع الحــالي غــر مســبوق. يتحــدث البعض 
ــراء.  ــترات الصف ــة الس ــاء حرك ــادة إحي ــن إع ع
لكــن مــع هــذا الغضــب الهائــل الــذي يتراكــم، 
والكراهيــة تجــاه ماكــرون، يصــر حدوث نســخة 

ــا تمامــا. ــورة 1968 ممكن ــدة مــن ث جدي

أحــد الاختلافــات الكبــرة مــع عــام 1968 
هــو الانهيــار الكامــل للحــزب الشــيوعي. لم 
ــلا  ــو قســطا ضئي يعــد الســتالينيون يمتلكــون ول

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11046535/A-quarter-Americans-ready-ARMS-against-government-gun-owners-ready-revolt.html
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مــن ذلــك النفــوذ الــذي كانــوا يتمتعــون بــه في 
المــاضي. وبالتــالي فإنهــم لــن يتمكنــوا مــن كبــح 

ــدأ. ــرد أن تب ــة بمج ــاح الحرك ج

الحركــة  فــإن  ومثلــا حــدث عــام 1968، 
يمكنهــا أن تندلــع دون أي تحذيــر. يجــب أن 

مســتعدين. نكــون 

بريطانيا

تفــكك حكومــة بوريــس جونســون ليــس 
ســوى جــزء مــن هــذا الواقــع؛ مجــرد انعــكاس 
المتفاقمــة.  البريطانيــة  الرأســالية  لأزمــة 
ــام أكــر  ــا التــي كانــت في يــوم مــن الأي بريطاني
بلــدان أوروبــا اســتقرارا، قــد أصبحــت ربمــا البلد 
ــنجا  ــع متش ــح الوض ــد أصب ــا. لق ــر اضطراب الأك
ــا. ــا واجتاعي بشــكل متزايــد، سياســيا واقتصادي

ــط  ــس فق ــاك ســرورة تجــذر واضحــة، لي هن
يبقــون مجــال عملنــا  الذيــن  الشــباب  بــن 
الرئيــي. ســوف تــؤدي الهجــات الحتميــة 
الجبهــة  النضــالات عــى  تنشــيط  إعــادة  إلى 

الصناعيــة.

ــات  ــتوى الإضراب ــث كان مس ــا، حي في بريطاني
منخفضــا جــدا، صــار لدينــا الآن أول إضراب 
وطنــي للســكك الحديديــة منــذ 30 عامــا، شــارك 
فيــه 40.000 مــن عــال الســكك الحديديــة. 
ــن  ــم م ــم، وغره ــاع التعلي ــال قط ــدد ع ويه
الأجــور  ذوي  مــن  العــام  القطــاع  موظفــي 

ــم. ــذوا حذوه ــأن يح ــة، ب المنخفض

وإلى جانــب عــال الســكك الحديديــة، رأينــا 
تحــركات نحــو خــوض الإضراب بــن صفــوف 
النظافــة وعــال  الحافــلات وعــال  ســائقي 

المطــارات وعــال البنــاء وعــال البريــد. موظفــو 
القطــاع العــام والتعليــم والأســاتذة الجامعيــون 

ــرك. ــدأوا في التح ــون ب ــى المحام وحت

ــة قلقــة  أصبحــت الطبقــة الســائدة البريطاني
مــن أن مزيــج الأجــور المنخفضــة والتضخــم 
الإضرابــات، لا ســيا في  انفجــار  إلى  ســيؤدي 
القطــاع العــام، وتســتعد لمعركــة مــع عــال 
الســكك الحديديــة، الذيــن يمتلكــون تقاليــد 

نقابيــة كفاحيــة.

تــم التعبــر عــن مخــاوف البرجوازيــة في مقــال 
نــر مؤخــرا في الفاينانشــل تايمــز في 18 يونيــو:

قــال أحــد الــوزراء إن الحكومــة تســر “عــى 
حبــل مشــدود” للإبقــاء عــى الأجــور منخفضــة 
وتجنــب دوامــة تضخــم في الأجور دون التســبب 
في دفــع مختلــف القطاعــات إلى الإضراب، وقــال: 

»إذا قمنــا بهــذا بشــكل خاطــئ، ســنخاطر 
بمواجهــة إضراب عــام مــن شــأنه أن يخلــق 
ــف  ــدد بتوق ــي ته ــات الت ــن الاضطراب ــدا م مزي

الاقتصــاد بأكملــه«.

ــار  ــات كبــرة لعمــل التي ســيفتح هــذا إمكاني
ــة. ــات العالي الماركــي داخــل النقاب

وفي ألمانيــا أيضــا هنــاك منظــور لانتعــاش 
الصناعيــة. الجبهــة  عــى  النضــالات 

مــن المقــرر عقــد ثــلاث جــولات تفــاوض 
جاعيــة كــبرى خــلال الأشــهر الســتة المقبلــة -في 
قطــاع الصناعــات المعدنيــة والكهربائيــة، وقطــاع 
ــتؤثر  ــام- س ــاع الع ــة والقط ــة الكيميائي الصناع
عــى مــا مجموعــه حــوالي ســبعة ملايــن عامــل.

يثــر ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وخطــر الانهيار 
الاجتاعــي شــبح احتجاجــات جاهرية واســعة 

النطاق في الشــوارع.

روسيا

ــه  ــيا إن ــن روس ــدة ع ــرات عدي ــت م ــد قل لق
حزبــا  الــروسي  الشــيوعي  الحــزب  كان  لــو 
شــيوعيا حقيقيــا، لمــا كانــت هنــاك مشــكلة. 
الشــيوعي،  الحــزب  لكــن  صحيــح.  وهــذا 
بزعامــة زيوغانــوف، يلعــب دورا مشــابها لــدور 
الاشــتراكين الديمقراطيــن الإصلاحيــن في الغــرب: 
إنــه  الملــك.  لجلالــة  المواليــة  المعارضــة  دور 
ــن في  ــي تســند بقــاء بوت الدعامــة الرئيســية الت

الســلطة.

خــلال المرحلــة الأولى مــن الحــرب، كانــت 
هنــاك العديــد مــن الاحتجاجــات المناهضــة 
للحــرب. لكــن نقطــة الضعــف الرئيســية للحركــة 
المناهضــة للحــرب في روســيا هــي أنهــا خاضعــة 

ــن. ــن البرجوازي ــيطرة الليبرالي لس

ــروس بوتــن، لكنهــم  قــد لا يحــب العــال ال
يكرهــون الإمبرياليــة الأمريكيــة وحلــف الناتــو، 
الــذي يعتبرونــه بحــق تهديــدا. لقــد ألقــى 
العــال نظــرة واحــدة عــى العنــاصر البرجوازيــة 
ــان  ــرات، وسرع ــك المظاه ــرب في تل ــة للغ الموالي

ــدوا باشــمئزاز. ــا ابتع م

لا يمكــن للحركــة المناهضــة للحــرب أن تنجــح 
في كســب ثقــة الطبقــة العاملــة الروســية مــا لم 

تنفصــل عــن الليبراليــن.

الموقــف  ضــد  بحــزم  رفاقنــا  وقــف  لقــد 
ــروسي.  ــادة الحــزب الشــيوعي ال الشــوفيني لقي
ــار  ــذ في الاعتب ــا أن نأخ ــا أيض ــب علين ــن يج لك
ــة، والتــي هــي  ــة للطبقــة العامل ــة المزاجي الحال
في هــذا الوقــت مســاندة بشــكل أســاسي للحرب. 
ــب  ــكات هــو اســتعال المطال إن جوهــر التكتي
ــا  ــد له ــن أن تج ــي يمك ــبة الت ــة المناس الانتقالي
ــن. ــت مع ــة في وق ــة العامل ــد الطبق ــدى عن ص

ــيا،  ــوري في روس ــى الآن وضــع ث لا يوجــد حت
لكــن هــذا يمكــن أن يتغــر. يجــب علينــا أن 
نتجنــب اســتخدام الشــعارات التــي لا تلقــى 
آذانــا صاغيــة وتعزلنــا عــن العــال الــروس. 
ســيكون مــن الخطــأ الفــادح الخلــط بــن موقف 
العــال وبــن الشــوفينية القوميــة الرجعيــة 

ــروسي. ــيوعي ال ــزب الش ــادة الح ــن وق لبوت

ــر  ــام 1917 إلى أن الجاه ــن في ع ــار لين أش
الدفاعيــة  “النزعــة  أســاه  مــا  تبنــت  قــد 
النزيهــة”، ويجــب عــى البلاشــفة أن يأخــذوا 

هــذه الحقيقــة بعــن الاعتبــار:

https://www.ft.com/content/d5afcda3-c8b4-4326-8e1e-f6b93c673c33
https://www.ft.com/content/d5afcda3-c8b4-4326-8e1e-f6b93c673c33
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ــع.  ــح بالطب »شــعار “تســقط الحــرب!” صحي
لكنــه لا يأخــذ في الاعتبــار الطبيعــة الخاصــة 
ــن  ــتراب م ــة وضرورة الاق ــة الحالي ــام اللحظ لمه
إنــه  مختلفــة.  بطريقــة  الواســعة  الجاهــر 
يذكــرني بشــعار “يســقط القيــر!” الــذي توجــه 
بــه المحــرض عديــم الخــبرة في “الأيــام الخــوالي” 
ببســاطة وبشــكل مبــاشر نحــو الريــف، وتعــرض 
للــضرب الموجــع. الجاهــر المؤمنــة بالنزعــة 
ليــس  نزيهــون،  أنــاس  الثوريــة  الدفاعيــة 
ــي، أي  ــى الطبق ــل بالمعن ــخصي، ب ــى الش بالمعن
أنهــم ينتمــون إلى طبقــات )العــال والفلاحــون 
ــع أي شيء تكســبه  ــا في الواق ــس له ــراء( لي الفق
الشــعوب  واســتعباد  الضــم  عمليــات  مــن 
ــادة  ــن والس ــذا البرجوازي ــبه ه ــرى. لا يش الأخ
ــدا  ــون جي ــن يعرف ــن”، الذي ــيدات “المثقف والس
أنــه مــن المســتحيل التخــي عــن عمليــات الضــم 
دون التخــي عــن حكــم رأس المــال، والذيــن 
ــة،  ــارات جميل ــعب بعب ــة الش ــون بكلبي يخدع
وبوعــود غــر محــدودة، وضانــات لا نهايــة 

ــا«. له
)لينن: الدفاع الثوري وأهميته الطبقية، من كراس “مهام 
البروليتاريا في ثورتنا”(

حــرب  أنهــا  عــى  الحــرب  العــال  يــرى 
دفاعيــة ضــد الأعــال العدوانيــة لحلــف الناتــو 
ســيكونون  لذلــك  الأمريكيــة.  والإمبرياليــة 
النتائــج  وتحمــل  بوتــن  لتحمــل  مســتعدين 

الوقــت.  لبعــض  للحــرب  الســلبية 

لكــن صــبر الجاهــر لــه حــدود معينــة. فعند 
لحظــة معينــة، خاصــة إذا اســتمرت الحــرب 
ــزاج إلى  ــك الم ــة جــدا، ســيتحول ذل ــترة طويل لف
نقيضــه، مــا ســيخلق جمهــورا أكــر تقبــلا 
للحكومــة والشــعارات  المناهضــة  للشــعارات 

ــة. الثوري

أمريكا اللاتينية

تواجــه أمريــكا اللاتينيــة ككل أزمــة اقتصاديــة 
واجتاعيــة كــبرى. لقــد ارتفعــت نســبة الذيــن 
يعيشــون في فقــر مدقع من %11,4 من الســكان 
إلى مــا يقــرب مــن %15! وســينضم 7,8 مليــون 
شــخص آخريــن إلى صفــوف الذيــن يعانــون 
مــا وصفتــه، لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 
 )CEPAL( لأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي
بأنــه: “انعــدام الأمــن الغــذائي”، ليصــل إجــالي 

عددهــم إلى 86,4 مليــون شــخص.

التوتــرات  كل  تفاقــم  إلى  هــذا  ســيؤدي 
الاجتاعيــة في جميــع البلــدان الواحــد منهــا تلــو 

الآخــر. ونــرى هــذا الاتجــاه بالفعــل في كولومبيــا 
والإكــوادور.

يمثــل انتصــار غوســتافو بيــترو في كولومبيــا 
نقطــة تحــول مهمــة، مــع تداعيــات كبــرة عــى 
بقيــة أمريــكا اللاتينيــة. لقــد فــاز بيــترو لأن 
الناخبــن في المــدن الكــبرى صوتــوا ضــد الفســاد 
أجــل  ومــن  والعنــف،  واللامســاواة  والفقــر 

ــر. التغي

لكــن مــا هــو نــوع التغيــر الــذي يمكــن 
ــف. في  ــر آخــر مختل ــترو هــو أم توقعــه مــن بي
الواقــع لقــد ناقشــت معــه منــذ بضــع ســنوات، 
في كاراكاس، وقــد تــرك لــدي انطباعــا ســيئا 
المقاتلــن  أن  في  شــكوكي  أكــد  لقــد  للغايــة. 
الســابقن ]في صفــوف المغاويــر[ يتحولــون دائمــا 

إلى أســوء الإصلاحيــن.

مــن المعــبر أن الولايــات المتحــدة قــد رحبــت 
بفــوزه. تعتــبره إدارة بايــدن أفضــل أداة لإبقــاء 
الجاهــر تحــت الســيطرة، لأن عقــودا مــن 

ــار. ــد اســتنفدت هــذا الخي القمــع ق

ســيتعن عــى الجاهــر أن تمــر عــبر مدرســة 
ــن  ــة. لك ــة للغاي ــة صعب ــتكون مدرس ــترو وس بي
عندمــا  حــدود.  بــلا  ليــس  الجاهــر  صــبر 
ســتتضح أوجــه قصــور بيــترو، ســيصر الطريــق 
ــة  ــركات الثوري ــن الح ــدة م ــترة جدي ــا لف مهيئ

ــى. ــتوى أع ــى مس ــة ع الهائل

ثــم لدينــا حركــة كبــرة في شــوارع الإكــوادور، 
ماثلــة  حركــة  عــى  مــؤشرات  هنــاك  والآن 
بــدأت في بــرو. ويســعدني أن أبلغكــم أن رفاقنــا 
ــاط في  ــاركوا بنش ــد ش ــد ق ــك البل ــل في ذل الأوائ

ــة. الحرك

مــن  مســألة  الوطنــي  الإضراب  أثــار  لقــد 
يحكــم المجتمــع. لكــن هــذا الســؤال لم يتــم 
ــب  ــبب التع ــأزق أن يس ــذا الم ــن له ــه. يمك حل
والخمــول ويــؤدي إلى الهزيمــة. وهــذه هــي 

المركزيــة. المشــكلة 

ــة، خــلال فــترة  لقــد تعرضــت الطبقــة العامل
ــة  ــك كافي ــت تل ــاق، كان ــاء لا تط ــة، لأعب طويل
لإثــارة سلســلة مــن الانفجــارات الثوريــة. ونحــن 
الآن نــرى في كل البلــدان، الواحــد منهــا تلــو 
الآخــر، وجــود غليــان عظيــم. وبعبــارة أخــرى إن 

ــورة. ــة جاهــزة للث الظــروف الموضوعي

لكــن العامــل الأســاسي -العامــل الــذاتي- لا 
يتوافــق مــع الظــروف الموضوعيــة عــى الإطلاق.

إفلاس “اليسار”

هــو  التأخــر  لهــذا  الحقيقــي  التفســر  إن 
الغيــاب الكامــل للقيــادة، والإفــلاس المطلــق 
وجــه  وعــى  العاليــة.  المنظــات  لقــادة 
ــن  الخصــوص، مــن يســمون بـــ “اليســار”، الذي

مفلســون.  أنهــم  مــكان  كل  أظهــروا في 

يســخر اليســاريون مــن الماركســين الذيــن 
يعتبرونهــم طوباويــن ميــؤوس منهــم. في الواقــع، 
ــرة  ــن أي فك ــة ع ــترة طويل ــذ ف ــوا من ــد تخل لق
لتغيــر المجتمــع وصنعــوا ســلامهم مــع النظــام 

ــالي. الرأس

إنهــم، لســبب مــا، يعتــبرون أنفســهم واقعيــن 
عظــاء. لكــن واقعيتهــم هــي واقعيــة ذلــك 
الــذي يرغــب في إقنــاع النمــر بــأن يكتفــي بــأكل 
ــم،  ــري. أي أنه ــم الب ــن اللح ــدلا م ــلطة ب الس

ــواع الطوباويــن. ــارة أخــرى، هــم أســوء أن بعب
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ــة  ــدرة الطبق ــة في ق ــدوا كل الثق ــد أن فق بع
العاملــة عــى تغيــر المجتمــع، صــاروا يعملــون 
باســتمرار ككابــح للحركــة، ويفعلــون كل مــا في 
وســعهم لإعاقتهــا، ويبحثــون عــن حلــول وســط 

مــع العــدو الطبقــي.

ــل  ــداء. فمقاب ــتدعي الاعت ــف يس ــن الضع لك
ــوراء،  ــون إلى ال ــا الإصلاحي ــوم به ــوة يق كل خط
ســتطالبهم الطبقــة الســائدة بعــرات الخطوات 

الأخــرى.

القدامــى  والقــادة  الأحــزاب  ســتخضع 
ــو  ــدا تل ــم واح ــص منه ــيتم التخل ــار، وس للاختب
الآخــر، مــا ســيمهد الطريــق لصعــود معارضــة 
ماركســية حقيقيــة. لذلــك فــإن أزمــة الرأســالية 

ــة. ــة الإصلاحي ــا أزم ــي أيض تعن

ســوف تظهــر منظــورات الماركســين عــى أنهــا 
ــا الرئيســية: ليســت  صحيحــة. هــذه هــي قوتن
الأعــداد ولا المــال ولا جهــاز قــوي، بــل قــوة 
ــون  ــه الإصلاحي ــن يفهم ــذا شيء ل ــكار. وه الأف

ــاء. الأغبي

في عــام 1938، قــال تروتســي إنــه يمكــن 
ــة  ــد: أزم ــة في شيء واح ــة العالمي ــزال الأزم اخت
هــذا  يــزال  ومــا  العاملــة.  الطبقــة  قيــادة 
صحيحــا حتــى اليــوم. لقــد رأينــا الــدور الحاســم 
للقيــادة في ســريلانكا. وســتتكرر المأســاة نفســها 
ــة  ــة العامل ــرارا، إلى أن تتســلح الطبق ــرارا وتك م
نجاحهــا  يضمــن  الــذي  الوحيــد  بالبرنامــج 

ــائي. النه

لــن تتمكــن الطبقــة العاملــة مــن الانتصــار إلا 
عندمــا تكــون مســلحة ببرنامــج اشــتراكي ثــوري. 
والتيــار الماركــي الأممــي هــو الــذي يدافــع عــن 

هــذا البرنامــج اليــوم.

“ساء اقتصادية مظلمة”

»الأجــواء  مــن  الإيكونوميســت  حــذرت 

ــادم بشــتاء  ــد الق ــة، والتهدي ــة المظلم الاقتصادي
قــارس مــن الســخط... انظــروا في أي اتجــاه 
تقريبــا وســترون أســبابا للقلــق بشــأن التهديدات 

ــي.« ــاد العالم ــه الاقتص ــي تواج ــة الت المروع

نظرة الاقتصادين البرجوازين متشائمة.

ــم. ومــع  ــام أعينه ــار أم ــه ينه ــم بأكمل نظامه
ذلــك فقــد خلقــت الطبقــة العاملــة، مــن خــلال 
عملهــا، ثــروة هائلــة، يمكــن، إذا تــم اســتخدامها 
مشــاكل  جميــع  تحــل  أن  صحيــح،  بشــكل 

ــة. البري

قــد يبــدو الناتــج العالمــي الإجــالي البالــغ 94 
تريليــون دولار رقــا ضخــا بالنســبة لنــا اليــوم، 
ــة في  ــا للغاي ــيبدو متواضع ــغ س ــذا المبل ــن ه لك
ــي  ــج العالم ــام 1970، كان النات ــتقبل. في ع المس
ــط، أو  ــات دولار فق ــغ 03 تريليون ــالي يبل الإج

أقــل بثلاثــن مــرة مــا هــو عليــه اليــوم.

ومــن المتوقــع خــلال الثلاثــن عامــا القادمــة، 
أن يتضاعــف الاقتصــاد العالمــي مــرة أخــرى. 
بحلــول عــام 2050 ، قــد يقــترب الناتــج العالمــي 
ــى  ــذا ع ــون دولار. ه ــن 180 تريلي ــالي م الإج

أســاس رأســالي. أمــا في ظــل الاقتصــاد الاشــتراكي 
ــر. المخطــط، فســيكون النمــو أكــبر بكث

ــي  ــا تعن ــام؟ إنه ــه هــذه الأرق ــذي تعني ــا ال م
ــلاق  ــى الإط ــاوي ع ــد أي شيء طوب ــه لا يوج أن
فيــا يتعلــق بالمنظــور الاشــتراكي. في الواقــع، إن 
الأســاس المــادي لعــالم اشــتراكي موجــود بالفعــل. 
لدينــا بــن أيدينــا كل مــا هــو ضروري لبنــاء 

ــى الأرض. ــة ع جن

لكــن الــرط المســبق هــو الإطاحــة بالنظــام 
ــا فــرص عظيمــة  الرأســالي. يمكــن أن تســنح لن
ــن يجــب  ــل. لك ــا نتخي ــر م ــبر بكث ــة أك برع
أن نكــون مســتعدين! ويجــب أن يبــدأ هــذا 
الاســتعداد منــذ الآن، ويمكــن تلخيص الاســتعداد 

في كلمــة واحــدة وهــي: النمــو.

ــكار، لكــن هــذا وحــده لا  ــا أفضــل الأف لدين
ــذه  ــح ه ــى تصب ــل حت ــا أن نعم ــي. علين يكف
الأفــكار مناضلــين، بحيــث يصبــح الكيــف كــا، 
ــر نفســه  ــس الأم ــف. لي ــم إلى كي ويتحــول الك
ــة  ــد بمنظمــة مــن مائ أن ندخــل الوضــع الجدي
ألــف  مــن  بمنظمــة  ندخلهــا  وأن  مناضــل، 

ــل. مناض

ــل أو ذاك أن  ــذا التفصي يجــب ألا نســمح له
يــصرف انتباهنــا عــن هــذا الهــدف، بــل يجــب 
أن نركــز كل طاقاتنــا عــى الهــدف الرئيــي، 

ــة. ــة الثوري ــاء الأممي وهــو بن

هــذا هــو التحــدي الــذي نواجهــه. إنــه ســباق 
مــع الزمــن. يجــب ألا نســمح لأي شيء بــأن 

ــا. يقــف في طريقن

 آلان وودز
 23 يوليوز/تموز 2022
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ــم:  ــا اس ــق عليه ــي أطل ــة الت ــدرت الحرك تص
ــن الصحــف  ــة« عناوي »حركــة #MeToo المري
في جميــع أنحــاء العــالم منــذ عــام 2020، حيــث 
يتــم التشــهر بأبــرز المعتديــن جنســيا عــبر 
ــد فيــا  الإنترنــت. في حــن تراجــع تصنيــف البل
واضطهــاد  الجنــي  العنــف  يتعلــق بمســألة 
هــذه  إن  الأخــرة.  الســنوات  خــلال  النســاء 
المســألة مرتبطــة بمصــر الثــورة المريــة. وعــى 
أولئــك الذيــن يريــدون تخليــص مــر مــن 
العنــف ضــد النســاء أن يتوجهــوا نحــو الطبقــة 
العاملــة ويطلقــوا النــداء: انتهــى وقت الســيي!

في يوليــوز 2020 ، أنشــأت طالبــة في الجامعــة 
الأمريكيــة بالقاهــرة حســابا مجهــولا عــى منصة 
“Instagram” باســم “Assault Police”، حيــث 
وصفــت شــخصا في فصلهــا بأنــه مرتكــب جريمــة 
ــزاز وتحــرش جنــي. وفي غضــون  اغتصــاب وابت
ســاعات، تقدمــت طالبــات أخريــات بقصصهــن 
الخاصــة عــن نفــس الشــخص: أحمــد بســام زكي. 
الــيء الــذي فتــح البــاب عــى مراعيــه أمــام 
نــر مئــات القصــص الأخــرى مــن جميــع أنحــاء 
ــد بســام زكي  ــد الضغــط عــى أحم مــر، وتزاي
وأمثالــه لــي تتــم مقاضاتهــم لارتكابهــم جرائــم 

عنــف ضــد النســاء.

مــا  الآن   ”eciloP tluassA“ لــدى حســاب
يقــرب مــن 053 ألــف متابــع، ويقــدم تحديثــات 
ــي  ــداء الجن ــا الاعت ــرز قضاي ــن أب ــة ع منتظم
ونصائــح للنســاء حــول كيفيــة الإبــلاغ عــن 
عــى  الحســاب  لنشــاط  ونتيجــة  تجاربهــن. 
ــان،  ــرت حالت ــي، ظه وســائل التواصــل الاجتاع
منفصلتــان لكــن متعلقتــان بنفــس القضيــة، 
لمجموعــات مــن الرجــال مــن عائــلات ثريــة 
ــون شــابات في  يصــورون أنفســهم وهــم يغتصب
فنــادق فاخــرة، بعــد عــدة ســنوات مــن وقــوع 

ــداث. ــك الأح تل

نضال النساء والثورة المصرية

لم ينشــأ هــذا النشــاط الحــالي عــبر الإنترنــت 
ــكاس  ــرد انع ــس مج ــه لي ــا أن ــدم، ك ــن الع م
لتجربــة هوليــوود، بــل هــو أحــد أعــراض التأثــر 
ــد  ــع. لق ــى المجتم ــة ع ــورة المري ــق للث العمي
دفعــت الحــركات الثوريــة، التــي شــهدتها مــر 
بــن عامــي 2011 و2013، بــكل القضايــا الملتهبة 
إلى الســطح. الملايــن مــن النــاس الذيــن خنقهــم 
النظــام الدكتاتــوري لعقــود مــن الزمــن، تمكنــوا 

أخــراً مــن التعبــر عــن رغباتهــم واحتياجاتهــم 
بشــكل علنــي، وربطهــا بالرغبــات والاحتياجــات 
اســتغلالهم  تــم  الذيــن  للآخريــن  الجاعيــة 
ــن أخــراً  وقمعهــم. تمكنــت النســاء مــن أن يري
طريقــة للخــروج مــن أفظــع أشــكال الاضطهــاد، 
وشــعر الكثــرون للمــرة الأولى أنــه لم يعــد يتعــن 

ــاة في صمــت بعــد الآن. عليهــم المعان

أزمــة  بســبب  الثــورة  بعــد هزيمــة  والآن، 
القيــادة وتراجــع الحركــة الجاهريــة، فــإن 
ــة الاضطهــاد التــي اســتيقظت  الرغبــة في محارب
ــر  ــد ظه ــا. وق ــف مطلق ــن لم تخت ــد الكثري عن
تطالــب  التــي  المظاهــرات  في  المــزاج  نفــس 
بســلامة النســاء في الأماكــن العامــة وأماكــن 
العمــل، وكذلــك ضــد التحــرش الجنــي. قامــت 
النســاء بالتنظيــم الــذاتي لحايــة عربــات المــترو 
المخصصــة للإنــاث فقــط مــن المتســللن الذكــور، 
وانتــرت دروس فــن  “Wen-Do” للدفــاع عــن 
ــة المتوســطة في  ــاء الطبق ــع أحي النفــس في جمي

ــدن. الم

كــا تــم نــر العديــد مــن مقاطــع الفيديــو 
عــى فيســبوك لحــوادث التحــرش في الشــوارع، 

وصل العنف ضد النساء في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، حيث قُتل عدد من النساء في الفترة الماضية عى يد 

أزواجهن أو أقاربهن أو زملائهن الذكور، بخلاف كل المظاهر الأخرى للعنف ضد النساء التي يتعرضن لها يومياً. هذا 

التوحش هو علامة عى نظام اجتاعي مأزوم يلقي بثقله عى النساء، إن العنف المتصاعد ضد النساء هو جزء من 

السيرورة العامة لانحطاط المجتمع في السنوات الأخيرة في ظل الدكتاتورية العسكرية. في هذا السياق ننر هذه المقالة 

الهامة للرفيق ديان كوكيتش، يرح فيها تدهور وضع النساء في مصر منذ انحسار الحركة الجاهيرية في 2013، كا 

يبين نفاق الدولة والمؤسسات الدينية في التعامل مع تلك المأساة المستمرة، وعقم وعجز الأساليب الإصلاحية التي لا 

تؤدي إلى حل حقيقي لهذه المسألة الهامة والجدية، وأن الحل الوحيد هو التوجه للطبقة العاملة، وفي فهم أن النضال 

من أجل تحرر النساء هو جزء من النضال الطبقي والتحرر من المجتمع الطبقي. يجب عى الماركسيين أن يكونوا حازمين 

في هذه المسألة، رافعين شعار: لا اشتراكية بدون تحرر حقيقي للنساء، ولا تحرر حقيقي للنساء بدون الاشتراكية.
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مــا يســلط الضــوء عــى المحــن التــي تتعــرض 
ــكل  ــا بش ــات تقريب ــاء المري ــع النس ــا جمي له
ــذه  ــو ه ــع الفيدي ــت مقاط ــد أحدث ــي. وق يوم
رد فعــل عنيــف مــن جانــب العنــاصر المحافظــة 
في المجتمــع. ومــع ذلــك، فــإن حقيقــة أن هــذه 
الفيديوهــات تنتــر برعــة وتزايــد الدعــم 
ــع  ــاد م ــض ح ــف في تناق ــرش، تق ــا التح لضحاي
الثقافــة القمعيــة المعاديــة للنســاء التــي تســود 

ــة. ــام الحاكم ــود في كل أركان النظ ــذ عق من

ظهــرت   ،9102 الأول  ديســمبر/كانون  في 
تلفزيــوني  برنامــج  في  محجبــة  فقــرة  شــابة 
بــارز لمناقشــة نجاتهــا بعــد تعرضهــا للاغتصــاب 
الجاعــي ومحاولــة القتــل في بلــدة فرشــوط 
بصعيــد مــر. تــبرأت مــن والدهــا -وهــو عمــل 
ــر-  ــد في م ــادات والتقالي ــة للع ــف للغاي مخال
ــن  ــا م ــت صراع ــا، وخاض ــم قضيته ــه لم يدع لأن
أجــل اتخــاذ إجــراءات ضــد الذيــن اعتــدوا 
عليهــا. لقــد أحدثــت تلــك الحلقــة صدمــة عــبر 

ــية. ــلام الرئيس ــائل الإع وس

ــا إلى أي مــدى وصــل وعــي النســاء  ــرى هن ن
ــات  ــت الفئ ــا تمكن ــي خلاله ــورة الت ــل الث بفض
المضطهَــدة مــن المجتمــع المــري مــن أخــذ 
مصرهــا بــن أيديهــا. كانــت هنــاك دعــوات 
ــا النســاء  ــة لاتخــاذ إجــراءات بشــأن قضاي معين
حتــى قبــل عــام 1102، لكــن الثــورة كانــت 
بمثابــة تغيــر جــذري. لقــد تغــر المــزاج في 
المجتمــع بشــكل جوهــري. تجــرأت الفئــات 
الأعــراف  تحــدي  عــى  اضطهــادا  الأكــر 
الاجتاعيــة المتخلفــة، وتأكــدت بجــلاء إمكانيــة 
قيــام حــركات جاهريــة منظمــة مــن الأســفل 

للتغلــب عــى أجهــزة الدولــة القمعيــة.

الاضطهاد والثورة المضادة

ــات  ــرى العقب ــا أن ن ــه، يمكنن ــت نفس في الوق
التــي تقــف في وجــه النســاء في مــر، والحجــم 
المريــات  مــن   %99 لاضطهادهــن.  الهائــل 
ــن  ــدة في 3102 قل ــم المتح ــن الأم ــلاتي قابلته ال
إنهــن تعرضــن للتحــرش الجنــي. مــن المحتمــل 
أن نســبة 1% المتبقيــة هــن نســاء منعــزلات 
ــياراتهن  ــة وس ــة الخاص ــن المخملي في مجتمعاته
ــات مــن أن  ــي يقودهــا ســائق خــاص محمي الت

ــر. ــة في م ــاة الحقيقي ــة الحي ــن تجرب يخض

عــادة مــا يتــم إلقــاء اللــوم عــى النســاء مــن 
ــداء  ــن للاعت ــى تعرضه ــن ع ــراد أسره ــل أف قب
ــام  ــبر قي ــة يعت ــق الريفي ــي المناط ــي، فف الجن

ــة  أحــد أفــراد الأسرة الذكــور بقتــل المــرأة ضحي
الاغتصــاب، لتجنيــب الأسرة العــار، أمــرا معتــادا. 
عــام  طومســون-رويترز  أجرتــه  اســتطلاع  في 
ــكان  ــوء م ــا أس ــى أنه ــر ع ــت م 3102، صُنف
ــى  ــه النســاء في الــرق الأوســط، حت ــش في تعي
وغيــاب  العنــف  بســبب  الســعودية،  قبــل 
ــوني في  ــر قان ــاض غ ــة. الإجه ــوق الإنجابي الحق
مــر في جميــع الحــالات )بمــا في ذلــك لضحايــا 
ــاة  ــاذ حي ــتخدامه لإنق ــد اس ــاب( إلا عن الاغتص
المــرأة الحامــل. وفي الوقــت نفســه، هنــاك أكــر 
ــرأة مريــة  ــون ام مــن ســبعة وعريــن ملي
ــان”. ــلية “الخت ــاء التناس ــويه الأعض ــا تش ضحاي

الغالبيــة العظمــى مــن النســاء مســؤولات 
ــا  ــذا م ــن )وه ــراد أسره ــن أف ــور م ــام الذك أم
يشــجعه القانــون(، ويخضعــن لحقــوق أقــل 
ــاك  ــي. هن ــان الاجتاع ــا الض ــراث ومزاي في الم
العديــد مــن المقاهــي والأماكــن الاجتاعيــة 
الأخــرى التــي يُمنــع دخــول النســاء إليهــا بشــكل 

ــاشر. ــر مب ــاشر أو غ مب

ــاد  ــة لاضطه ــوات المناهض ــاع الأص ــع ارتف وم
ــتمرار إلى  ــائدة باس ــة الس ــأ الطبق ــاء، تلج النس
اســتخدام قضيــة النســاء لتعزيــز الثــورة المضادة. 
لقــد أجــرى ضبــاط الجيــش اختبــارات العذريــة 
ضــد ناشــطات أثنــاء تفريــق التظاهــرات عقــب 
ــة  ــات البلطجي ــللت عصاب ــارك. وتس ــقوط مب س
إلى الاحتجاجــات في ميــدان التحريــر ومواقــع 
أخــرى للقيــام باعتــداءات ممنهجــة ضد النســاء. 
عندمــا كانــت جاعــة الإخــوان المســلمن في 
ــكل  ــة بش ــات الإعلامي ــرت المحط ــلطة، ن الس
ــن  ــات جنســية” ب ــن “انحراف ــرر قصصــا ع متك

ــن. المتظاهري

خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، صعّــد 
نظــام الســيي مــن حملــة القمــع الجنــي، 
ضــد النســاء ومجتمــع الميــم، لإشــعال نــران 
اثنــن  اتهــام  تــم  الرجعيــة. وفي عــام 5102، 
ــور  ــارزات بالفج ــات الب ــات الرقي ــن الراقص م
ــس  ــا للملاب ــجن لاختياره ــا في الس ــي به وألق
والإيمــاءات في مقاطــع فيديــو منشــورة عــى 
موقــع يوتيــوب. حــدث الــيء نفســه مــع 
راقصــة أخــرى نــرت مقاطــع فيديــو عــى 
ــام  ــم اته ــاضي، وت ــام الم ــة “koTkiT” الع منص
الممثلــة رانيــا يوســف بالفحــش بعــد أن ارتــدت 
فســتاناً شــفافا في مهرجــان ســينائي في القاهــرة 
عــام 8102. بــن عامــي 7102 و8102، كانــت 
ــرة  ــم )م ــع المي ــع ضــد مجتم ــة قم ــاك حمل هن

أخــرى تــم اســتخدام “الفجــور” كمــبرر قانــوني(، 
الفرديــة  الاعتقــالات  عــرات  ذلــك  في  بمــا 
وتفريــق حفــل لفرقــة “مــروع ليــى” اللبنانيــة 
المعروفــة بنشــاطها في مجــال مجتمــع الميــم. 
ــة  ــزح إلى مداهم ــوس ق ــلام ق ــح بأع أدى التلوي
الرطــة للحفــل الموســيقي، وبعدهــا خضــع 
بعــض الأشــخاص للفحــص الرجــي. كان هــذا 
أكــبر هجــوم ضــد مجتمــع الميــم تنفــذه الدولــة 
المريــة منــذ مداهمــة نــادٍ للمثليــن في القاهرة 

في عــام 1002.

يتــم اســتخدام اضطهــاد النســاء ومجتمــع 
الميــم مــن قبــل النظــام لمحاولــة تعزيــز دعمــه 
ــيم  ــع وتقس ــة في المجتم ــح المحافظ ــن الرائ ب
الحركــة الثوريــة المتراجعــة نفســها. بالإضافــة إلى 
تحكمهــم في القــوة الغاشــمة للدولــة والســيطرة 
عــى وســائل الإعــلام، فإنهــم يمتلكــون في أيديهــم 
الســلطة التــي امتــدت لقــرون مــن المؤسســات 
الثقافيــة  القيــم  لترســيخ  المصممــة  الدينيــة 

ــح الوعــي الاجتاعــي. لعــر مــى وكب

ســتكون  الثوريــة  الحركــة  عــودة  فقــط 
ــة  ــوط الفاصل ــاوز الخط ــى تج ــاً ع ــادرة تمام ق
التــي رســمتها الطبقــة الســائدة بــن الجاهــر 
ــة باســتخدام هــذه الوســائل. في غضــون  المري
ــة  ــادة ماهــرة وواعي ــاك حاجــة إلى قي ــك، هن ذل
ــكال  ــع أش ــد جمي ــال ض ــر النض ــاً لتحض طبقي
الحركــة  ضدهــا  ســتناضل  التــي  الاضطهــاد 
الجاهريــة. يجــب عــى القيــادة الثوريــة ربــط 
ــم  ــع المي ــرأة ومجتم ــاد الم ــد اضطه ــاح ض الكف
الأساســية  والسياســية  الاجتاعيــة  بالمطالــب 
للثــورة. كــا يجــب عليهــا تســمية الأعــال 
القمعيــة للنظــام باســمها الصحيــح - الثــورة 
ــة  ــع المنظــات العالي ــوة جمي المضــادة - ودع

لمعارضتهــا.

التوازن الذي يقوم به النظام

ينبغــي النظــر إلى إجراءيــن تــم تمريرهــا مــن 
خــلال البرلمــان المــري ضــد الاعتــداء والتحــرش 
الجنــي في هذا الســياق الأوســع. القانــون الأول، 
ــرش  ــترف بالتح ــام 4102، اع ــدر في ع ــذي ص ال
الجنــي في القانــون لأول مــرة - وجعلــه يعاقــب 
عليــه بالســجن لمــدة تصــل إلى خمــس ســنوات. 
ــه  ــة علي ــت الموافق ــذي تم ــاني، ال ــون الث والقان
ــة  ــاً اســتجابة للحرك ــك جزئي ــام المــاضي، وذل الع
 ”eciloP  tluassA“ بقيــادة  الإنترنــت  عــبر 
وغرهــا، والــذي يضمــن عــدم الكشــف عــن 
هويــات الضحايــا الذيــن يبلغــون عــن الاعتــداء 
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ــي. ــرش الجن والتح

تنــازلات  بالتأكيــد  هــي  الإجــراءات  هــذه 
تعكــس  والتــي  النســاء،  اضطهــاد  لمكافحــة 
الضغــط الاجتاعــي لاتخــاذ إجــراءات ضــد آفــة 
ــبة  ــر بالنس ــك الأم ــوارع. وكذل ــرش في الش التح
ــاء  ــادة نس ــة بقي ــة خاص ــدات شرط ــاء وح لإنش
منــذ عــام 7102 في أحيــاء معينــة، خاصــة في 

القاهــرة، للتصــدي للتحــرش.

في فعــل منافــق بشــكل صــارخ، أصــدر الأزهــر 
الدولــة  في  الرئيســية  الإســلامية  المؤسســة   -
المريــة - بيانــاً الصيــف المــاضي شــجع النســاء 
ــا  ــي عــى التحــدث. ك ــداء الجن ــا الاعت ضحاي
ردد ملاحظاتــه الســابقة لعــام 8102، عندمــا 
حــرام  أنــه  عــى  الجنــي  التحــرش  صنــف 
وخطــأ الجــاني: “ملابــس النســاء - مهــا كانــت 
- ليســت ذريعــة لمهاجمــة خصوصيتهــا وحريتهــا 

ــا”. وكرامته

تتعــارض هــذه الكلــات مــع عقــود مــن 
ــمية،  ــات الرس ــة والتريح ــلات التلفزيوني المقاب
ــرى  ــات الأخ ــر والمنظ ــة الأزه ــذل أئم ــث ب حي
والتحــرش  الاعتــداء  لتبريــر  كبــرة  جهــودًا 
الجنــي، وإلقــاء اللــوم عــى الضحايــا بنــاءً عــى 
ســلوكهن وملابســهن. الأزهــر مــن أكــبر القــوى 
في  النســاء  لاضطهــاد  المســببة  الأيديولوجيــة 
مــر تاريخيــاً. لكــن الــرأي العــام بــن الأجيــال 
ــن وصــل إلى نقطــة تحــول  الشــابة مــن المري
ــة أن  ــات المتخلف ــذه المؤسس ــى له ــن حت لا يمك

ــه. تتجاهل

المريــة  الدولــة  رأس  عــى  مــن هــم  إن 
في  للقــوى  الدقيــق  التــوازن  تمامــاً  يدركــون 
المجتمــع في الوقــت الحــاضر، والــذي لا يعــبر 
عــن نفســه إلا مــن خــلال القصــور الــذاتي. 
ــر  ــة في كث ــتراتيجيتهم المتناقض ــر اس ــذا يف ه
مــن الأحيــان. فمــن ناحيــة، يعتمــدون عــى 
جهــاز الدولــة القمعــي ويلعبــون عــى التقاليــد 
ــن  ــن. م ــا الدي ــي يغذيه ــة الت ــة الرجعي الثقافي
ــكلام  ــة أخــرى، لا يســعهم إلا التشــدق بال ناحي
مكافحــة  مثــل  التقدميــة  الانتصــارات  عــى 
العنــف الجنــي. مــن خــلال القيــام بذلــك، 
فإنهــم يهدفــون إلى تحويــل هــذه الراعــات إلى 
قنــوات يمكنهــم إدارتهــا، والتــي لا تهــدد مصالــح 

الطبقــة الســائدة.

النظام بأكمله يحتاج إلى التغيير

عــى الرغــم مــن أن النشــطاء في الكفــاح ضــد 
العنــف الجنــي قــد لعبــوا دورًا معينــاً في انتــزاع 
بعــض الإجــراءات المــترددة مــن النظــام، إلا أننــا 
بحاجــة إلى أن نكــون واضحــن تمامــاً بشــأن مــا 

تمثلــه هــذه التنــازلات في المارســة العمليــة.

لم يفعــل تغيــر قانــون التحــرش الجنــي 
لعــام 2014 شــيئاً لوقــف التحــرش في الشــوارع. 
كــا أنــه لا يســتخدم عــى نطــاق واســع للقبــض 
عــى مرتكبــي العنــف الجنــي مــن قبــل ضبــاط 
الرطــة الذيــن يقفــون ضــد الضحايــا، أو نظــام 
الإســلامية.  الريعــة  عــى  مؤســس  قضــائي 
عــدم  إلى  عمومــاً  التحــرش  حــوادث  تنتهــي 
اتخــاذ أي إجــراء عــى الإطــلاق، حيــث يعتمــد 

ــن رجــال  ــم كل م ــاة عــى دع الجن
ــان. ــهود العي ــة وش الرط

ــة  ــون لحاي ــل القان حظــي تعدي
مــن  بالثنــاء  الضحايــا  هويــة 
ــات  ــويات والناجي الناشــطات النس
البــارزات مــن الاعتــداء الجنــي. 
العديــد مــن هــؤلاء الناجيــات هــن 
شــخصيات إعلاميــة تلقوا الإســاءات 
والتهديــدات عــى وســائل التواصــل 
أصبحــت  أن  بعــد  الاجتاعــي 
قضاياهــن معروفــة للجمهــور. لكــن 
يبقــى أن نــرى كيــف ســتعمل ميــزة 
الواقــع  في  هــذه  الهويــة  إخفــاء 
المريــات،  النســاء  معظــم  مــع 
ــة  ــة العامل ــلائي ينتمــن إلى الطبق ال
كيــف  فقــرة.  خلفيــات  مــن  أو 
ــة  ــة الهوي ــك أن تكــوني مجهول يمكن
مــن أفــراد عائلتــك، الذيــن قــد 
ــن  ــد م ــك لمزي ــك ويعرضون يصمون
ــوط أن  ــن فرش ــاة م ــن لفت ــف يمك ــف؟ كي العن
تبقــى مجهولــة الهويــة في مســقط رأســها، والتــي 
أجــبرت بســبب ذلــك عــى الركــض، ملطخــة 
ــول إلى  ــها، للوص ــن ملابس ــردت م ــاء وج بالدم

ــي؟ ــة المح ــز الرط مرك

والفكــرة القائلــة بــأن المزيــد مــن رجــال 
الرطــة في الشــوارع - ســواء كانــوا رجــالاً أو 
إناثــاً - يمثلــون حاجــزاً فعــالاً أمــام التحــرش تبدو 
وكأنهــا مزحــة قاســية لمعظــم النســاء المريــات. 
ــإن  ــرش، ف ــن المتح ــاع ع ــون للدف ــا لا يأت عندم
ضبــاط الرطــة غالبــاً مــا يتحرشــون بأنفســهم. 
ــة  ــاط الرط ــوم ضب ــاً أن يق ــائع أيض ــن الش وم
الذكــور بابتــزاز النســاء أو انتــزاع رشــاوى منهــن 
في صــورة خدمــات جنســية. لــي لا ننــى، تبــن 
أن العديــد مــن أفــراد العصابــات التــي نفــذت 
اعتــداءات جنســية منظمــة عــى المتظاهــرات في 
الحركــة الثوريــة كانــوا يحملــون هويــات جهــاز 

ــة. أمــن الدول

يجــب أن نكــون واضحــن أن قــوات الرطــة 
لمكافحــة التحــرش تشــكل جــزءًا مــن نفــس 
الجهــاز مــن نفــس الدولــة التــي تــم اســتخدامها 
ضــد الجاهــر المريــة أثنــاء الثــورة. تسُــتخدم 
النســائية  الحركــة  ضــد  بانتظــام  الرطــة 
في  المريــن  والشــباب  العــال  وتحــركات 
الشــوارع اليــوم، حيــث تدافــع عــن مصالــح 
الطبقــة الســائدة ضــد أي تعبــر ديمقراطــي 
حقيقــي مــن أســفل. لا تســتطيع الجاهــر 
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المريــة، ســواء كانــت تحــارب اضطهــاد النســاء 
عــى  الاعتــاد  أخــرى،  نضــالات  تخــوض  أو 
المدافعــن المســلحن عــن النظــام لحايتهــا. 

البرلمــان،  عــى  الاعتــاد  يمكنهــم  لا  كــا 
ــم.  ــذ مطالبه ــة للســيي، في تنفي ــة التابع الدمي
ــتراح  ــوزراء اق ــس ال ــر 1202، حــاول مجل في يناي
قانــون جديــد للأحــوال الشــخصية يــترك القــرار 
ــفر  ــزواج والس ــرأة في ال ــق الم ــأن ح ــائي بش النه
إلى الخــارج والــولادة وتســوية الطــلاق وحضانــة 
أطفالهــا لـــ »ولي أمرهــا« الذكــر. وهــذا يعكــس 
المواقــف الحقيقيــة تجــاه اضطهــاد المــرأة التــي 
تتبناهــا هــؤلاء البرلمانيــات. تــم تأجيــل مــروع 
القانــون بســبب ردود الفعــل الشــعبية المناهضة 
لــه، مــا دفــع الرئيــس الســيي نفســه إلى 
ــد “الاســتاع  التدخــل ليقــترح أن الحكومــة تري
إلى الجميــع” قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن القانــون.

في غضــون ذلــك، غــادر العديــد مــن الرجــال 
المتورطــن في عمليــات اغتصــاب جاعــي في 
الفنــادق البلــد، وبالتــالي لــن يحاكمــوا عــى 
أفعالهــم. تــؤوي المملكــة المتحــدة حاليــاً واحــدًا 
منهــم عــى الأقــل، ومــا يــزال واحــدًا آخــر رهــن 

ــر. ــاز في م الاحتج

يتحمــل نشــطاء حركــة مناهضــة التحــرش 
ــي في  ــف الجن ــي بالعن ــادة الوع ــؤولية زي مس
ــت في  ــكلة ليس ــن المش ــة. لك ــذه الحال ــل ه مث
“الوعــي”. كــا لا يمكــن حــل المشــكلة العامــة 
عــن طريــق زيــادة المســاعدة القانونيــة لضحايــا 
العنــف والاعتــداء والمضايقــات. هنــاك خمســون 
مليــون امــرأة وفتــاة، غالبيتهــن مــن خلفيــة 
فقــرة، يمــرون بنفــس الــيء بدرجــة أو بأخــرى 

ــر. في م

هــؤلاء  بعــض  إلى  الوصــول  يتــم  عندمــا 
النســاء، بطريقــة مــا، غالبــاً مــا تكــون حمــلات 
والاستشــارات  الاجتاعــي  التواصــل  وســائل 
ــل  ــك قب ــة. وذل ــدة عملي ــدون فائ ــة ب القانوني
الأخــذ في الاعتبــار وجــود نظــام قانــوني مــري 
مؤســس ضــد النســاء. يتغلغــل اضطهــاد النســاء 
مــن  مــر،  في  الحيــاة  مجــالات  جميــع  في 
ــة، إلى المدرســة  ــط الأسري ــة والرواب الأسرة المنزلي
ووســائل  والتلفزيــون  والكنيســة  والمســجد 
التواصــل الاجتاعــي وأماكــن العمــل والشــارع.

عــى أســاس الرأســالية، ســتكون هنــاك دائمــاً 
طبقــة ســائدة مريــة لهــا اســتخدامات عديــدة 
لاضطهــاد النســاء في الحفــاظ عــى حكمهــا. 
إن حــق الرجــل في الســيطرة عــى النســاء أمــر 

أســاسي لمنــع وحــدة الجنســن عــى أســاس 
طبقــي، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يهــدد النظــام 
القائــم بشــكل أســاسي كــا حــدث أثنــاء الثــورة 

ــة. المري

ترفــض الطبقــة الســائدة إنفــاق الأمــوال عــى 
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــة الت ــؤن الاجتاعي ــر الم توف
تخفــف عــبء الأعــال المنزليــة عــن كاهــل 
النســاء  تتعفــن  أن  يفضلــون  إنهــم  النســاء. 
في المنــازل، معــزولات عــن الــراع الطبقــي 
ومحكــوم عليهــن بالعبوديــة. قــد يقولــون بضــع 
كلــات رائعــة حــول مكافحــة التحــرش الجني، 
لكنهــم لــن يعالجــوا هــذا الخطــر الــذي تتعــرض 
لــه النســاء في جميــع أنحــاء مــر مــن جــذوره، 

ــه جــزء أســاسي مــن نظامهــم. لأن

القوة في الصراع الطبقي

ــن للتحــرش،  ــن للنشــطاء المناهضات/ي لا يمك
مهــا كانــت شــجاعتهن/م، أن يغــروا المجتمــع 
بشــكل جــذري بمفردهــن/م. لإنهــاء مــا بــدأ قبل 
ــذري  ــكل ج ــر بش ــل م ــنوات وتحوي ــر س ع
لإرســاء الأســاس لتحــول ثقــافي حقيقــي، يجــب 
عــى أولئــك الذيــن يناضلــون مــن أجــل تحــرر 
النســاء أن يناشــدوا أقــوى قــوة في المجتمــع: 
ــم لا  ــن بدونه ــون الذي ــاء العامل ــال والنس الرج

ــل. ــع أن يعم يســتطيع المجتم

الطبقــة العاملــة، في معظمهــا، غائبــة بشــكل 
المريــة.   ”ooTeM#“ حركــة  عــن  واضــح 
ــة مــن  ــك، تعــاني نســاء الطبقــة العامل ومــع ذل
ــك  ــاد مــزدوج: باعتبارهــن عامــلات وكذل اضطه
التــي  هــي  العاملــة  الطبقــة  كانــت  نســاء. 
المريــة،  للثــورة  الفقــري  العمــود  شــكلت 
ــي أدت إضراباتهــا الجاهريــة في النهايــة  والت
إلى انهيــار نظامــي مبــارك ومــرسي. وقــد كان 
مزيــج المطالــب الديمقراطيــة والاجتاعيــة هــو 
الــذي وحــد الجاهــر المريــة في النضــال - 
رجــالاً ونســاءً، مــن شرائــح الشــباب مــن الطبقــة 

الوســطى إلى جاهــر الطبقــة العاملــة.

الديمقراطيــة  المطالــب  ترتبــط  أن  يجــب 
بســلامة النســاء والمســاواة الكاملــة أمــام القانون 
بالمطالــب الاجتاعيــة التــي تنطبــق عــى جميــع 
ــة  ــة بأمثل ــة مليئ ــورة المري ــت الث العــال. كان
لا حــر لهــا مــن النســاء الجريئــات الصامــدات 
ــد  ــارك ض ــم في المع ــدور الحاس ــن ال ــلائي لع ال

ــة وضــد رؤســائهن. الدول

ــيج  ــزل والنس ــر للغ ــة م ــاء شرك ــت نس كان

في المحلــة هــن مــن أطلقــن تمــرد 6 أبريــل 
8002، وهــو مــا ألهــم الثــورة. هــن الــلاتي طالــن 
ــن في الإضراب.  ــام إليه ــور بالانض ــن الذك رفاقه
كانــت النســاء هــن مــن حثــن عــى التظاهــرات 
ــام الأولى  ــة في الأي ــة في شــوارع المدين الجاهري
ــن وطــأة الغــاز المســيل للدمــوع  ــورة، تحمل للث
قــوات  أطلقتــه  الــذي  المطاطــي  والرصــاص 

ــن. ــة عليه الدول

خــلال  مــن  إلا  مطالبنــا  كســب  يمكــن  لا 
أســاليب النضــال الجاعــي والدفــاع عــن النفس 
ــس  ــورة، ولي ــا الجاهــر خــلال الث ــي طورته الت
ــع  ــالية. يق ــة الرأس ــاليب الدول ــلال أس ــن خ م
عــى عاتــق قــادة المنظــات العاليــة مســؤولية 
تبنــي هــذه الأســاليب في النضــال مــن أجــل 
تحــرر النســاء وضــد العنــف الجنــي في الحركــة 
ــة  ــت الحرك ــالي، وصل ــت الح ــة. في الوق العالي
المناهضــة للعنــف الجنــي إلى طريــق مســدود. 
بــدون الاتصــال بالطبقــة العاملــة، ليــس لديهــا 

ــه. ــكان آخــر تذهــب إلي م

هــذا الــراع ليــس فقــط حــول مــا هــو 
ممكــن اليــوم، ولكــن مــا هــو ممكــن غــدًا. 
الثــورة  إلى  أدت  التــي  التناقضــات  تعمقــت 
تلــت خروجهــا  التــي  الســنوات  المريــة في 
عــن مســارها. ســتعود حركــة ثوريــة جاهريــة 
اضطهــاد  الحجــم، وســتكون مســألة  بنفــس 
النســاء عامــلاً في الحركــة كــا كانــت مــن قبــل. 
ــن  ــة، م ــر المري ــة للجاه ــة العملي إن التجرب
ــق  ــاد الخان ــن عــى الاضطه ــواتي تغل النســاء الل
للوقــوف إلى جانــب الرجــال في النضــال )وغالبــاً 
في  علمتهــم  للرجــال(،  القيــادة  يمنحــون  مــا 
ــل  ــم في ظ ــن حياته ــر م ــاً أك ــر يوم ــة ع ثماني
شــوفينية المجتمــع الطبقــي. لقــد قامــوا بشــكل 
ــزي بالقضــاء عــى المضايقــات في حركتهــم،  غري
ــات كســلاح  ــم اســتخدام المضايق ــل، ت وفي المقاب

ــة. ــادة المنظم ــورة المض ــل الث ــن قب ــاشر م مب

المهمــة الآن هــي بنــاء قيــادة ثوريــة للعــال 
ــل  ــا أن تجع ــي يمكنه ــن، والت والشــباب المتقدم
للجاهــر  الواعــي  وشــبه  الغريــزي  الفهــم 
واعيــاً: أن النضــال ضــد اضطهــاد النســاء مرتبــط 
بالنضــال الطبقــي. فقــط مــن خــلال توفــر بديل 
للرأســالية وهزيمــة الثــورة المضــادة بشــكل 
حاســم، يمكننــا أن نأمــل في التخلــص مــن جميــع 

ــاضي. ــي إلى الم ــاد المنتم ــذا الاضطه ــكال ه أش
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ــتغرق  ــر سيس ــبراء أن الأم ــض الخ ــع بع يتوق

ســنوات قبــل أن تتــم تصفيــة متأخــرات الديــون 

وســد النقــص في العالــة وتحقيــق اســتقرار 

الأســعار. وفي غضــون ذلــك ســتواجه الأسر نــدرة 

المــواد الأساســية مثــل الغــذاء والوقــود، وتــآكل 

الدخــل الحقيقــي بســبب الارتفــاع الريــع 

ــم. للتضخ

ــكان.  ــرة في كل م ــة ظاه ــات المجنون التناقض

ففــي بريطانيــا، عــى ســبيل المثــال، مــن المقــرر 

أن يتــم ذبــح 100.000 خنزيــر والتخلــص منهــا 

ــرة. أو  ــن المه ــص الجزاري ــبب نق ــات، بس كنفاي

بعبــارة أخــرى فــإن المنطــق البــارد للربــح يــؤدي 

ــلا  ــات ب ــن الحيوان ــة م ــداد هائل ــوت أع إلى م

معنــى، في حــن أن الأســواق تعــرف خصاصــا 

ــا. رهيب

يمكــن رؤيــة مثــال مشــابه في ســوق العقــارات 

في المملكــة المتحــدة، حيــث ذلــك المشــهد المثــر 

ــة  ــازل الفارغ ــن المن ــات الآلاف م ــمئزاز لمئ للاش

تسُــتخدم وســيلة للمضاربــة، في حــن  التــي 

ينــام مئــات الآلاف مــن الأشــخاص في الشــوارع، 

لطلبــات  الطويلــة  الانتظــار  قوائــم  وحيــث 

الســكن المقدمــة للمجالــس البلديــة، وأزمــة 

ــادة. ــكن ح س

عــى  البريــة،  تواجــه  ذلــك  وفي غضــون 

الصعيــد العالمــي، أزمــة وجوديــة بســبب كارثــة 

تقتــل  الرأســالية  أن  الواضــح  مــن  المنــاخ. 

الكوكــب. لكــن السياســين الرأســالين ليســت 

ــيكة. ــة الوش ــذه الكارث ــول له ــم حل لديه

تشــكل كل هــذه الأحــداث دليــلا جيــدا عــى 

مــا يســمى بـ“كفــاءة” و“ديناميــة” الســوق 

لقــد ســلطت  المنافســة.  الحــرة؛ و“فضائــل” 

الضــوء عــى إفــلاس الرأســالية، التــي هــي 

نظــام للإنتــاج مــن أجــل الربــح وليــس مــن أجل 

ــاج إلى  ــاذا نحت ــرت لم ــات. وأظه ــة الاحتياج تلبي

ــط  ــم عــى التخطي ــي، قائ ــل اشــتراكي حقيق بدي

الاقتصــادي والملكيــة العامــة والرقابــة العاليــة.

أمــام هــذه الفــوضى والجنــون، صــار منــاصرو 

الســوق الحــرة، بمــن فيهــم الأشــد تعصبــا، أكــر 

هــدوءا في الآونــة الأخــرة، ســواء في المواقــع 

الإلكترونيــة أو في وســائل الإعــلام أو في الشــوارع.

ومــع ذلــك فــإن الموقــف الأســاسي الــذي 

الســوق،  كفــاءة  بخصــوص  عنــه،  يدافعــون 

ــام  ــل أقس ــدة داخ ــة جي ــا وبصح ــزال حي ــا ي م

بالجامعــات،  المدرســية  والكتــب  الاقتصــاد 

ــاري  ــكل إجب ــلاب بش ــة الط ــم تغذي ــث تت حي

وفــق نظــام غــذائي قائــم عــى “فرضيــة كفــاءة 

الســوق”.

هــذه  لمثــل  وفقــا  الاقتصــاد،  ليــس 

الرســوم  مــن  سلســلة  ســوى  “النظريــات”، 

البيانيــة والمعــادلات والنــاذج الرياضيــة، لنظــام 

ــوازن  ــة ت ــن المفــترض أن يكــون في حال ــالي م مث

وتناغــم مثاليــن، لــولا النقابيــن المزعجــن الذيــن 

يطالبــون بأجــور أعــى، والأبنــاك المركزيــة التــي 

ــات،  ــخ الفقاع ــوال وتنف ــن الأم ــر م ــع الكث تطب

والسياســين الذيــن يقيمــون حواجــز مشــؤومة 

ــرة. ــارة الح ــه التج في وج

إن هــذه الأفــكار، في الواقــع،  قديمــة قــدم 

الرأســالية نفســها. يمكــن إرجاعهــا إلى “قانــون 

ســاي  باتيســت  جــان  إلى  المنســوب  ســاي”، 

)اقتصــادي فرنــي كلاســيي مــن أواخــر القــرن 

ــر(،  ــع ع ــرن التاس ــل الق ــر / أوائ ــن ع الثام

الــذي أكــد أن العــرض يخلــق طلبــا خاصــا بــه؛ 

ــوق. ــتريا إلى الس ــب مش ــع يجل وأن كل بائ

ــه  ــترض هــي أن ــون” المف خلاصــة هــذا “القان

ــود،  ــق ودون قي ــوق دون عوائ ــرك الس ــب ت يج

مــن أجــل تحقيــق التــوازن في الاقتصــاد. وبغــض 

النظــر عــن العواقــب الاجتاعيــة والتكلفــة 

ــد” ســيكون  ــه عــى “المــدى البعي ــة، فإن البري

ــو تــم فقــط الســاح  كل شيء عــى مــا يــرام، ل

لـ“اليــد الخفيــة” للســوق بــأن تمــارس ســحرها.

هــذه هــي الفرضيــة الأساســية لرأســالية 

ــون  ــا التحرري ــبث به ــي تش ــل” الت ــه يعم “دع

ــاد. ــكل عن ــود ب ــة عق طيل

المدرسة الكلاسيكية

النظريــة  الجــذور  عــى  العثــور  يمكــن 

للتحرريــة الحديثــة في “المدرســة النمســاوية” 

للاقتصــاد، التــي أشــهر ممثليهــا هــم فريدريــك 

هايــك وأســتاذه لودفيــغ فــون ميــزس.

الماركسية ضد التحررية
المدرسة الاقتصادية النمساوية:

متعصبو السوق الرأسالية الحرة
هزت الرأسالية، خلال الفترة العاصفة لأوائل القرن العرين، اضطرابات ثورية، بينا كانت الأفكار الماركسية تخطو 

خطوات كبيرة إلى الأمام داخل الحركة العالية الأوروبية. وردا عى ذلك، حاول مجموعة من المثقفين في فيينا شن 

هجوم نظري عى الماركسية. فسعوا من جهة إلى “دحض” نظرية قيمة العمل، التي هي مفتاح نظريات ماركس. 

وحاولوا، من جهة أخرى، “إثبات” أن التخطيط الاقتصادي الاشتراكي مستحيل من حيث المبدأ. في هذا المقال يجيب 

الرفيق آدم بوث عى حججهم، موضحا كيف أن محاولاتهم للإطاحة بالماركسية تمثل، في كلتا الحالتين، تراجعا عن 

النظرة العلمية والمادية نحو نهج مثالي ذاتي.
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في وقت كتابة هذا المقال، يوجد الاقتصاد العالمي في قبضة الفوضى والأزمات -نتيجة مزيج قابل للاشتعال من التقلبات السريعة في 

الطلب، وسنوات من النقص المزمن للاستثار، واختناق الإنتاج والتوزيع الناجم عن الجائحة.
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ــن الريحــن  ــإن هــؤلاء الرجعي وبدورهــم ف

يعتــبرون أنفســهم الورثــة الحقيقيــن للمدرســة 

الليبراليــة الكلاســيكية للاقتصاديــن البرجوازيــن، 

والذيــن مــن بــن أشــهرهم شــخصيات مثــل آدم 

ســميث وديفيــد ريــكاردو.

باعتبارهــا  الكلاســيكية  المدرســة  ظهــرت 

ــاد  ــياسي”، أي الاقتص ــاد الس ــن “الاقتص ــا م فرع

باعتبــاره مجــالا محــددا للدراســة، والــذي تطــور 

مــع صعــود الرأســالية. أنتجــت هــذه المدرســة 

بطريقــة  الاقتصــاد  فهــم  حاولــوا  مفكريــن 

ــا  ــة الرأســالية باعتباره ــة؛ وســعوا لدراس علمي

ــه. ــه وديناميات ــه قوانين ــا ل نظام

وبينــا اعتمــدوا عــى قــوة التجريــد لكشــف 

تلــك  القوانــن، فإنهــم لم ينحــدروا إلى  تلــك 

“النــاذج” الرياضيــة المثاليــة التــي لا علاقــة لهــا 

بالواقــع، والتــي هــي ســمة مميــزة للاقتصاديــن 

ــوم. ــن الي ــن البرجوازي والأكاديمي

كان الاقتصاديــون الكلاســيكيون جــزءا مــن 

عــر التنويــر في القــرن الثامــن عــر، أي حركــة 

ماديــة،  فلســفية  نظــرة  إلى  تســتند  فكريــة 

حاولــت إيجــاد تفســر للظواهــر الموجــودة 

في الطبيعــة والمجتمــع يرتكــز عــى “العقــل” 

و“العقلانيــة”.

بلغــت المدرســة الكلاســيكية ذروتهــا مــع 

الاقتصاديــن البريطانيــن مثل ســميث وريكاردو، 

اللــذان بحثــا في الأســئلة الرئيســية المتعلقــة 

بأســاليب عمــل النظــام الرأســالي، بمــا في ذلــك 

مفاهيــم مثــل القيمــة والتجــارة والأجــور والريع 

ــل. ــيم العم وتقس

لقــد عكســت ليبراليتهــم بدورهــا مصالــح 

البرجوازيــة البريطانيــة، حيــث قدمــت مــبررا 

ــت  ــي كان ــارة الحــرة الت ــا لسياســات التج نظري

ــق  ــا مــن أجــل خل طبقتهــم الرأســالية تنتهجه

ــا. ــيطرة عليه ــة والس ــوق العالمي الس

الرأســالية  فهــم  بمحاولــة  يتعلــق  وفيــا 

نظريــا وعلميــا، فقــد واصــل ماركــس بوعــي مــن 

ــكاردو. وبهــذا  النقطــة التــي توقــف عندهــا ري

المعنــى أشــار ماركــس وإنجلــز إلى أفكارهــا 

عــى أنهــا “اشــتراكية علميــة”، حيــث اســتندا إلى 

وجهــة نظــر ماديــة للتاريــخ والاقتصــاد، وليــس 

إلى مخططــات مثاليــة لكيفيــة ظهــور المجتمــع.

لكــن وعــى عكــس ريــكاردو، لم يكــن الغــرض 

مــن كتابــات ماركــس الاقتصاديــة تمثيــل مصالــح 

للطبقــة  النظــري  التســليح  بــل  البرجوازيــة، 

ــة. ــة العالي ــة والحرك العامل

ريــكاردو  فرضيــات  نفــس  مــن  وانطلاقــا 

أظهــر  الكلاســيكين،  الاقتصاديــن  وأفضــل 

ــال”  ــة لـــ“رأس الم ــدات الثلاث ــس في المجل مارك

ــرى-  ــة الأخ ــال الاقتصادي ــن الأع ــد م -والعدي

كيــف أن الرأســالية مليئــة بالتناقضــات وعرضة 

للأزمــات بطبيعتهــا.

الطريقــة،  لهــذه  اســتخدامه  خــلال  ومــن 

ــيكين،  ــن الكلاس ــات الاقتصادي ــره لنظري وتطوي

ــة  ــة المتضمن ــتنتاجات المنطقي ــتخلاصه للاس واس

ــة  ــه ضرب ــدف إلى “توجي ــس يه ــا، كان مارك فيه

ــدا”1. ــا أب ــافى منه ــن تتع ــة ل ــة للبرجوازي نظري

لقــد برهــن ماركــس عــى الاســتنتاجات التــي 

انبثقــت مــن تطويــره لأفكار ســميث وريــكاردو، 

وذلــك عــى أســاس مــادي وعلمــي صلــب. لقــد 

أظهــر كيــف أن الرأســالية تحتــوي عــى بــذرة 

تدمرهــا، بفعــل نفــس تلــك القوانــن التــي 

ــون الكلاســيكيون. اكتشــفها الاقتصادي

ولذلــك اضطــر الاقتصاديــون البرجوازيــون، 

الارتــداد  إلى  ريــكاردو،  بعــد  جــاءوا  الذيــن 

للمدرســة  العلمــي  المنهــج  عــن  والتخــي 

وســتر  المثاليــة،  إلى  والرجــوع  الكلاســيكية، 

الرأســالية. تناقضــات 

كان هــذا هــو الســبب الــذي جعــل ماركــس 

يســمي هــؤلاء الســيدات والســادة بالاقتصاديــن 

ــة فهــم  “المبتذلــن”. حيــث أنهــم عــوض محاول

وشرح النظــام الرأســالي بنزاهــة، أصبــح هــؤلاء 

المفكــرون الرجعيــون مجــرد “مدافعــن” عنــه.

هجوم مدرسة فيينا

ــارت  ــر ص ــع ع ــرن التاس ــة الق ــول نهاي بحل

ــاء  ــم بن ــة المنظمــة أكــر قــوة. ت الطبقــة العامل

والأحــزاب  الجاهريــة  العاليــة  النقابــات 

الاشــتراكية. وفي 1889، تأسســت الأمميــة الثانيــة 

ــة. ــتراكية الأممي ــة الاش ــود الحرك ــيق جه لتنس

لقــد أعلنــت تلــك المنظــات -بالأقــوال عــى 

الأقــل- تبنيهــا لأفــكار الماركســية والاشــتراكية 

ــورة. ــة والث العلمي

هــذه  بتهديــد  الســائدة  الطبقــة  شــعرت 

الحركــة العاليــة الصاعــدة والأفــكار الماركســية 

ــوم  ــن هج ــدأت في ش ــا، وب ــزت عليه ــي ارتك الت

أيديولوجــي مضــاد شــامل. كان مركــز هجاتهــم 

في النمســا، ومــن جامعــة فيينــا عــى وجــه 

الخصــوص.

للإمبراطوريــة  الأصليــة  العاصمــة  كانــت 

نهايــة  خــلال  فيينــا،  المجريــة،  النمســاوية 

القــرن التاســع عــر، موطنــا لمجموعــة مــن 

ــن  ــة، وم ــة والعلمي ــة والثقافي ــركات الفكري الح

ــاك  ــت هن ــي كان ــهرة الت ــخصيات الش ــن الش ب

والفنــان  فيتجنشــتاين،  لودفيــغ  الفيلســوف 

ــل النفــي  غوســتاف كليمــت، ومؤســس التحلي

ســيغموند فرويــد.

وفي غضــون ذلــك أصبحــت جامعــة فيينــا 

الناحيــة  فمــن  الرجعيــة.  للأفــكار  مرتعــا 

الفلســفية كانــت أرضــا خصبــة للمثاليــة الذاتيــة 

لإرنســت مــاخ، والتــي أصبحــت منتــرة حتــى 

ــة الاشــتراكية في  ــن المثقفــن والحرك ــة م ــن فئ ب

ــيا. روس

ــن  ــه م ــن أن ــعر لين ــد ش ــك فق ــة لذل ونتيج

الــضروري شــن هجــوم مضــاد حــاد ضــد مــاخ 
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ــه  ــة في كتاب ــه ببراع ــام ب ــا ق ــو م ــه، وه وأتباع

ــدال  ــو ج ــذي ه ــي، ال ــد التجريب ــة والنق المادي

قــوي فضــح فيــه عقــم تلــك الآراء الذاتيــة، وفي 

نفــس الوقــت وفــر دفاعــا شــاملا عــن الماديــة.

ــرة  ــاخ مؤث ــكار م ــت أف ــد كان ــك فق ــع ذل وم

الاتجاهــات  مــن  لمزيــد  اللاحــق  التطــور  في 

الفلســفية المشــؤومة، مثــل الوضعيــة المنطقيــة، 

التــي تبنتهــا حلقــة فيينــا. وهــذه بدورهــا تركت 

بصاتهــا عــى المفكريــن النمســاوين مثــل كارل 

بوبــر، الــذي شــن حربــا صريحــة عــى الماركســية 

ــة. ــة التاريخي والمادي

نظرية قيمة العمل

أمــا عــى الصعيــد الاقتصــادي فقــد قــاد 

الهجــوم البرجــوازي النمســاوي شــخصيات مثــل 

يوجــن فــون بوهــم بافــرك، وفريدريــش فــون 

ــروا  ــن تأث ــر، الذي ــم كارل مينج ــزر، ومعلمه في

بدورهــم بالمثاليــة الذاتيــة التــي كانــت ســائدة 

ــا. ــا وضواحيه ــة فيين في جامع

ــوا أهــم طلقاتهــم ضــد الماركســية  لقــد وجه

تمثــل  التــي  العمــل”،  قيمــة  “نظريــة  عــى 

أســاس الاقتصــاد الماركــي، والتــي تقــدم تفســرا 

لقانــون القيمــة الــذي يقــوم عليــه تبــادل الســلع 

ــادل(  ــرض التب ــة لغ ــات المنتج ــلع والخدم )الس

ــالية. ــات الرأس ــالي دينامي وبالت

وبــدلا مــن نظريــة قيمــة العمــل، كانــت 

للمدرســة النمســاوية نظريتهــا الخاصــة، وهــي: 

ــة. ــة الحدي ــة المنفع نظري

الفرديــة  الاختيــارات  إلى  باســتنادها 

ــة  ــل الاجتاعي ــى العوام ــس ع ــتهلك، ولي للمس

ــة  ــة الحدي ــة المنفع ــكلت نظري ــة، ش الموضوعي

“نظريــة” غــر علميــة وذاتيــة تمامــا، والتــي تــم 

تطويرهــا بشــكل متزامــن مــن قبــل العديــد مــن 

الاقتصاديــن المبتذلــن في جميــع أنحــاء أوروبــا، 

بمــن في ذلــك وليــام ســتاني جيفــون في بريطانيا، 

وليــون والــراس في فرنسا/ســويرا، وكارل مينجــر 

ــا. في النمس

تتناقــض نظريــة المنفعــة الحديــة بشــكل حــاد 

ــة  ــي نظري ــي ه ــل الت ــة العم ــة قيم ــع نظري م

ماديــة يمكــن تتبــع جذورهــا وصــولا إلى أرســطو، 

الــذي شرح أن العمــل -ووقــت العمــل- هــو 

ــذي يجعــل الأشــياء ذات قيمــة. ال

وتطويــره  المفهــوم  هــذا  تبنــي  تــم  وقــد 

مثــل  الكلاســيكين،  الاقتصاديــن  قبــل  مــن 

أساســية  ركيــزة  وشــكل  وريــكاردو،  ســميث 

لنظرياتهــم الاقتصاديــة. اســتند ماركــس، بــدوره، 

عــى نظريــة قيمــة العمــل، وأعطاهــا عمقــا 

ــر  ــيكية تفتق ــرة الكلاس ــت النظ ــا كان ديالكتيكي

ــه. إلي

أفــكار  مشــكلة  كانــت 

ــه  ــي أن ــكاردو ه ــميث وري س

عــى الرغــم مــن ســعيها وراء 

“العقلانيــة” عــى أســاس نهــج 

علمــي، فإنهــا كانــت مشــبعة 

بفردانيــة الليبراليــة البرجوازية 

ــا. ــا يمثلانه ــي كان الت

بهــا  الإشــادة  يجــب 

لمحاولتهــا تحليــل الرأســالية 

يتحــرك  نظامــا  باعتبارهــا 

وفــق قوانــن يمكــن اكتشــافها 

ــام  ــذا النظ ــن ه ــا. لك وفهمه

بســيطا  لهــا  بالنســبة  كان 

. نيكيــا ميكا

الاقتصــاد  إلى  نظــرا  لقــد 

إضافــة  مجــرد  أنــه  عــى 

لأفــراد يعملــون ويتبادلــون 

ــم  ــع بعضه ــاشر م ــكل مب بش

البعــض؛ أفــراد معزولــن عــى 

جزيــرة جــرداء، يقارنــون في رؤوســهم وقــت 

العمــل الــضروري لمختلــف الأنشــطة الإنتاجيــة.

في نمــوذج “روبنســون كــروزو” هــذا، لا يوجــد 

ســوى فــرد واحــد، هــو في نفــس الوقــت المنتــج 

الوحيــد والمســتهلك الوحيــد. وعندمــا يتم فحص 

ــاس  ــى أس ــم ع ــك يت ــإن ذل ــادل، ف ــن التب قوان

معاملــة النظــام الرأســالي عــى أنــه مجــرد 

نســخة موســعة لاقتصــاد المقايضــة.

ذلــك  يقــي  فقــد  المثــال  ســبيل  وعــى 

الســاكن المعــزول لتلــك الجزيــرة الخياليــة أربــع 

لإنتــاج طــوف  الأشــجار  تقطيــع  ســاعات في 

خشــبي، وأربــع ســاعات أخــرى في حصــاد مائــة 

ــا  ــتنتج أن طوف ــذا يس ــد؛ وهك ــوز الهن ــرة ج ثم

ــد. ــوز الهن ــرة ج ــة ثم ــاوي مائ ــدا يس واح

الســيناريو  هــذا  أن  الواضــح  مــن  لكــن 

الافــتراضي المجــرد بعيــد كل البعــد عــن حقائــق 

ــف  الرأســالية. نحــن نعيــش في اقتصــاد لا يتأل

ــن  ــات: م ــن طبق ــل م ــن، ب ــراد منعزل ــن أف م

قــوت  يكســبوا  أن  يجــب  الذيــن  العــال 

يومهــم مــن خــلال الأجــر؛ والرأســالين الذيــن 

يســتخدمون هــؤلاء العــال ويســتغلونهم مــن 

ــاح. ــي الأرب ــل جن أج

ــكل  ــان بش ــادل لا تت ــارة والتب ــا أن التج ك

مبــاشر بــن المنتجــن الأفــراد، في شــكل مقايضــة، 

أي  والمســتهلكن؛  الــركات  مــن خــلال  بــل 

ــال  ــخصية لل ــر الش ــلات غ ــلال التفاع ــن خ م

والســوق، وفي هــذه الأيــام عــن طريــق الدخــول 

إلى المنصــات التــي توفرهــا الاحتــكارات العملاقة 

ــل أمــازون. مث

ماركس والقيمة

ــة  ــذا الســبب أخــذ ماركــس هــذه الفرضي له

الأساســية لقيمــة العمــل -أي أن العمــل هــو 

ــر. ــا أك ــدة- وطوره ــة جدي ــدر كل قيم مص

وقــد أوضــح أنــه ليــس وقــت العمــل الفــردي، 

بــل وقــت العمــل الــروري اجتاعيــا هــو مــا 

يجعــل الســلع ذات قيمــة، أي: متوســط   الوقــت 

ــاج ســلعة للســوق، في ظــل ظــروف  ــلازم لإنت ال

تكنولوجيــة وتاريخيــة معينــة.

كانــت هــذه الفكــرة، بدورهــا، أســاس نظريــة 

ــز  ــفت لغ ــي كش ــتغلال، الت ــن الاس ــس ع مارك

مصــدر الأربــاح، والــذي هــو لغــز اســتعى عــى 

ــن الكلاســيكين. الاقتصادي
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وباختصــار فقــد أوضــح ماركــس أن أربــاح 

ــذي  ــة، وال ــض القيم ــن فائ ــأتي م ــالين ت الرأس

الأجــر  مدفــوع  غــر  العمــل  ببســاطة  هــو 

للطبقــة العاملــة.

قــال ماركــس إن مــا يشــتريه الرأســاليون 

ــل قــوة عملهــم،  مــن العــال ليــس عملهــم، ب

أي قدرتهــم أو مقدرتهــم عــى العمــل لفــترة 

زمنيــة معينــة )ســاعة، يــوم، شــهر، إلــخ(، التــي 

ــا.  ــر في مقابله ــى أج ــون ع يحصل

لكــن خــلال يــوم العمــل، ينتــج العامــل قيمــة 

أكــبر مــا يدُفــع لــه في شــكل أجــور؛ أي أن 

الطبقــة العاملــة لا تســتغرق ســوى جــزء يســر 

ــلع  ــاج الس ــط، لإنت ــل، في المتوس ــوم العم ــن ي م

اللازمــة للحفــاظ عــى قــوة العمــل الخاصــة بهــا 

ــا. وإعــادة إنتاجه

ــت  ــوق وق ــل، ف ــوم العم ــن ي ــى م ــا تبق وم

ــادة  ــوب لإع ــا المطل ــروري اجتاعي ــل ال العم

ــل  ــت عم ــكل وق ــة، يش ــة العامل ــاج الطبق إنت

فائــض، وبالتــالي فائــض في القيمــة، يحصــل عليــه 

ــع. ــا في الواق ــالي مجان الرأس

وبالتــالي فــإن قانــون القيمــة يكمــن وراء كل 

ــاب  ــع أرب ــرى: تداف ــالية الأخ ــات الرأس دينامي

العمــل لتكثيــف وتــرة العمــل واعتصــار المزيــد 

العاملــة؛  الطبقــة  مــن  القيمــة  فائــض  مــن 

الاســتثار في  مــن خــلال  الإنتاجيــة  وزيــادة 

ــا، مــن أجــل التنافــس مــع المنتجــن  التكنولوجي

الآخريــن، وبالتــالي تحقيــق أربــاح هائلــة؛ والميل 

ــو. ــع والنم ــم والتوس ــو التراك ــل نح المتأص

والأهــم مــن ذلــك هــو أن نفــس قانــون 

تغــرق  لمــاذا  أيضــا  يــرح  هــذا،  القيمــة 

ــات  ــات -أزم ــكل دوري في الأزم ــالية بش الرأس

فائــض الإنتــاج- التــي تنشــأ بســبب مصــادر 

ــي  ــة، الت ــة العامل ــة أن الطبق ــح، أي حقيق الرب

لا تتلقــى إلا جــزءا فقــط مــن القيمــة التــي 

تشــتري جميــع  أن  أبــدا  لا يمكنهــا  تخلقهــا، 

الســلع التــي تنتجهــا. أو بعبــارة أخــرى حقيقــة 

ــاوز  ــالية، تتج ــل الرأس ــاج، في ظ ــوى الإنت أن ق

باســتمرار حــدود الســوق.

السعر مقابل القيمة

يمكــن لمنظــري المدرســة النمســاوية أيضــا 

أن يــروا أهميــة نظريــة قيمــة العمــل بالنســبة 

ــز  ــة إلى تركي ــعوا صراح ــك س ــية. ولذل للاركس

هجاتهــم عــى مــا اعتــبروه نقطــة ضعــف 

العلميــة. الاشــتراكية 

كانــوا يعتقــدون أنــه إذا تمكنــوا مــن تقويــض 

ــية  ــة الماركس ــة النظري ــإن بقي ــاس، ف ــذا الأس ه

ســتنهار، وســتنهار معهــا الحركــة الاشــتراكية 

ــا. بأكمله

وقــد صــار يوجــن فــون بوهــم بــاورك، الــذي 

هــو أحــد تلاميــذ كارل مينجر، بطلا للكلاســيكين 

الجــدد النمســاوين في معركتهــم ضد الماركســية. 

كتــب عنــه جانيــك واسرمــان، مؤلــف كتــاب 

“الحديــون الثوريــون” الــذي هــو ســرة جاعيــة 

للمدرســة النمســاوية، قائــلا: »لقــد أدرك خطــر 

الاشــتراكية الماركســية الــذي يلــوح في الأفــق، 

سياســيا واقتصاديــا، وحــاول تقويضها باســتخدام 

نظريــة المنفعــة الحديــة«2.

قــام بوهــم بــاورك بتوجيــه العديــد مــن 

الانتقــادات لنظريــة قيمــة العمــل وللاركســية، 

والتــي كان معظمهــا مبنيــا عــى ســوء فهــم 

)ربمــا يكــون مقصــودا( للفــرق بــن العمــل 

ــك خلطــه  ــن ذل ــن الأهــم م ــوة العمــل؛ لك وق

ــعر. ــة والس ــن القيم ب

ــا  ــز بينه ــه أن مي ــس نفس ــبق لمارك ــد س لق

بوضــوح شــديد. إنــه لم ينــف دور قــوى الســوق 

ــن  ــعار. لك ــد الأس ــب- في تحدي ــرض والطل -الع

هــذه الأخــرة، كــا أوضــح ماركــس، مجــرد 

ــاسي. ــاس أس ــول مقي ــات ح تذبذب

ــه  ــدو أن ــا يب ــاك نظــام وراء م وأوضــح أن هن

عشــوائية وفــوضى في الأســعار؛ هنــاك قانــون 

وســط  فإنــه  أخــرى  بعبــارة  أو  موضوعــي. 

ــاك  ــة”، هن ــات و“الحــوادث العرضي ــك التقلب تل

القيمــة. قانــون  “ضرورة”: 

يرح ماركس في كتاب “رأس المال” قائلا:

العرضيــة  التبــادل  علاقــات  خضــم  »في 

والمتقلبــة باســتمرار بــن المنتجــات، يؤكــد وقــت 

العمــل الــضروري اجتاعيــا لإنتاجهــا نفســه 

للطبيعــة. كقانــون تنظيمــي 

ــون  وبنفــس الطريقــة التــي يؤكــد بهــا قان

ــزل الشــخص  ــة نفســه عندمــا ينهــار من الجاذبي

فــوق رأســه، فــإن تحديــد حجــم القيمــة حســب 

وقــت العمــل هــو سر مخفــي تحــت الحــركات 

ــم النســبية للســلع«3. الظاهــرة في القي

ــة  ــون القيم ــس لقان ــبيه مارك ــتمرارا لتش واس

ــث  ــن حي ــراه م ــإن مــا ن ــون الجاذبيــة ف بقان

حركــة الكواكــب هــو مجــرد مظهــر. لكــن القوى 

الكامنــة وراء ذلــك هــي قوانــن غــر مرئيــة 

وغــر ملموســة -لكنهــا موضوعيــة وماديــة؛ 

قوانــن يمكــن اكتشــافها وفهمهــا.

ــة عــن  ــن منفصل ــل هــذه القوان لا توجــد مث

أشــياء  ليســت  فهــي  المجتمــع؛  أو  الطبيعــة 

هــي  بــل  الخيــال،  نســج  مــن  أو  مجــردة 

ديناميــات ديالكتيكيــة ومعممــة للحركــة تنشــأ 

ــل  ــدث داخ ــي تح ــدة الت ــلات المعق ــن التفاع م

ــث. ــد البح ــام قي النظ

وبالمثــل فــإن قانــون القيمــة ليــس شــيئا 

ــا، بــل إنــه قانــون يظهــر فقــط  مجــردا وخارجي

عنــد المرحلــة التاريخيــة التــي يصبــح فيهــا إنتاج 

الســلع وتبادلهــا معمــا وعالميــا ومســيطرا، 

بحيــث يفقــد الإنتــاج أي طابــع فــردي أو خــاص، 

وحيــث لا يواجــه الفاعلــون في الســوق بعضهــم 

ــون بســعر موضوعــي. ــل يواجه البعــض، ب

وعليــه فــإن تبــادل الســلع يتــم، في المتوســط، 

عــى أســاس قيمتهــا، أي عــى أســاس وقــت 

ــلعة  ــور في س ــا المتبل ــضروري اجتاعي ــل ال العم

مــا. وهــذا يشــمل كلا مــن “العمــل الميــت” 

المتجســد والمنتقــل في شــكل مــواد أوليــة وأدوات 

عمــل وآلات، ومــا إلى ذلــك، مســتهلكة في ســياق 

عمليــة الإنتــاج؛ و“العمــل الحــي” الــذي يضيفــه 

ــة  ــق قيم ــا يخل ــده م ــو وح ــذي ه ــل، وال العام

ــدة. جدي

تعمــل قــوى الســوق عــى دفــع الأســعار إلى 

ــبيل  ــة. فعــى س أعــى وإلى أســفل هــذه القيم

المثــال عندمــا يتجــاوز الطلــب عــى ســلعة 

ــوق  ــرتفع ســعرها ف ــاح، س ــرض المت ــة الع معين

يتجــاوز  عندمــا  صحيــح  والعكــس  قيمتهــا. 

ــب. ــرض الطل الع

معظــم  في  الحــال  هــو  الواقــع،  في  هــذا، 

ــل  ــوهات” -مث ــواع “التش ــع كل أن ــات، م الأوق

العــرض  تمنــع  التــي  الاحتــكارات-  وجــود 

ــام.  ــوازن ت ــة ت ــا في حال ــن أن يكون ــب م والطل

التقلــب. إلى  الأســعار  وبالتــالي ســوف تميــل 

لكــن هــذه التذبذبــات تحــدث حــول نقطــة 

متوســطة. تميــل ســلع معينــة دائمــا إلى أن تبــادل 

بنســب أعــى مــن ســلع أخــرى. حيــث أن ســيارة 

واحــدة ســوف تســاوي دائمــا ســعرا أعــى مــن 

ــك  ــت تل ــلام، إلا إذا كان ــن الأق ــد م ــعر العدي س
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الســيارة متــضررة جــدا، أو كان القلــم فاخــرا 

بشــكل لا يصــدق.

عندمــا يكــون العــرض والطلــب في حالــة 

الــضروري  العمــل  وقــت  يكــون  “تــوازن”، 

اجتاعيــا، كــا يوضــح ماركــس، هــو مــا يحــدد 

لمــاذا تكــون بعــض الســلع أكــر قيمــة مــن 

غرهــا.

بينــا نظريــة المنفعــة الحديــة لا تنظــر إلا إلى 

الأســعار فقــط؛ لا تنظــر إلا إلى المظهر الســطحي، 

وليــس إلى القوانــن الأساســية للحركــة. وكــا قال 

ــن يعرفــون  ــإن الحدي ــد ســاخرا، ف أوســكار وايل

ســعر كل شيء، بينــا لا يعرفــون قيمــة أي شيء.

الحدية والذاتية

مــن خــلال رفــض أنصــار نظريــة المنفعــة 

الحديــة لنظريــة قيمــة العمــل، يقطعــون بوعــي 

ــت  ــي أسس ــيكية، الت ــة الكلاس ــع إرث المدرس م

أن  حــن  الإنتــاج. في  في  للرأســالية  تحليلهــا 

نظريــة المنفعــة الحديــة، عــى النقيــض مــن 

ــد قيمــة  ــك، تنظــر الآن إلى المســتهلك لتحدي ذل

ــلع. الس

يلاحــظ واسرمــان في كتابه الحديــون الثوريون: 

»لقــد قلــب الحديــون الاقتصــاد الكلاســيي رأســا 

ــاج،  ــز عــى الإنت ــن التركي ــدلا م عــى عقــب. فب

رغبــات  إرضــاء  إن  الاســتهلاك.  إلى  تحولــوا 

المســتهلكن هــو المهــم بالنســبة للقيمــة، وليــس 

ــاج«4. ــوب للإنت ــل المطل العم

وبعبــارة أخــرى فــإن القيمــة، حســب أنصــار 

ذاتي  شيء  هــي  الحديــة،  المنفعــة  نظريــة 

بحــت، مبنــي عــى “منفعــة” الســلعة: فائدتهــا 

عنــد  الأخــرى،  بالســلع  مقارنــة  للمســتهلك 

“الحــد”.

ــد  ــدره معه ــب أص ــا لكتي ــر، وفق ــال مينج ق

“المدرســة  عنوانــه  ميســز،  فــون  لودفيــج 

النمســاوية للاقتصــاد: تاريــخ أفكارهــا وســفرائها 

ــي  ــة الت ــي... الأهمي ــة ه ــاتها”: »القيم ومؤسس

ــع  ــات البضائ ــة أو كمي ــلع الفردي ــبها الس تكتس

بالنســبة لنــا لأننــا نــدرك أننــا نعتمــد عــى 

طلبهــا مــن أجــل تلبيــة احتياجاتنــا«5.

ومــن المفارقــات أن معهــد لودفيــج فــون 

ميســز قــد جعــل هــذا الكتيــب متاحــا بشــكل 

ــي  ــتراف ضمن ــو اع ــت، وه ــبر الإنترن ــاني ع مج

ــدة”  ــا “فائ ــس له ــكار لي ــذه الأف ــل ه ــأن مث ب

للمجتمــع.

وبالمثــل فــإن 

ــدم  ــان يق واسرم

تعريفــا مختــرا 

للمنفعــة 

قائــلا:  الحديــة 

ــم  ــاطة، يت »ببس

قيمــة  تحديــد 

فرديــة  وحــدة 

مــا[  ]لســلعة 

مــن خــلال أقــل 

ت  ما ا لاســتخد ا

بهــا  المســموح 

ــك  ــا لتل اقتصادي

.6 الوحــدة«

أدرك  لــقــــد 

ــدوره  ــس ب ماركـ

أهميـــة وجــود 

منفعـــة للســلع؛ 

“الـــقــيــمــــة 

الاستعمــالــيـة” 

ــة  بالــنـســبـــــ

ــإذا  ــع. ف للمجتم

كانــت ســلعة مــا 

بــدون فائدة لأي 

ــا. ونتيجــة  ــن يكــون مــن الممكــن بيعه أحــد، ل

لذلــك فــإن مثــل تلــك الســلعة ليــس لهــا “قيمــة 

ــة  ــدون أي قيم ــتكون ب ــعر. س ــة”؛ ولا س تبادلي

عــى الإطــلاق.

هــذا هــو الــرد عــى النقــد التافــه الــذي 

يســمى بـ“مفارقــة فطــرة الطــن”، حيــث يحاول 

معارضــو الاقتصــاد الماركــي الســخرية مــن 

الفكــرة القائلــة بــأن العمــل هــو مصــدر القيمة، 

ــاعات  ــت س ــه إذا قضي ــد أن ــن المؤك ــن: “م قائل

في صنــع فطــرة مــن الطــن، فمــن المفــترض أن 

ــرة؟”. ــا قيمــة كب تكــون له

لكــن هــذا القــول خاطــئ مــن جهتــن، كــا 

ســبق لماركــس أن أوضــح بشــكل أكــر مــن كاف: 

أولا، وكــا قلنــا أعــلاه، يجــب أن تكــون لجميــع 

الســلع قيمــة اســتعالية -فائــدة- حتــى يمكــن 

تبادلهــا، وبالتــالي تكــون لهــا قيمــة تبادليــة.

ثانيــا، حتــى لــو كانــت فطــرة الطــن مفيــدة 

لشــخص مــا، فإنــه ليــس وقــت العمــل الشــخصي 

أو الفــردي المســتثمر في إنتاجهــا هــو مــا يجعلهــا 

ذات قيمــة، بــل متوســط، أو   وقــت العمــل 

ــك  ــل تل ــع مث ــلازم لصن ــا ال ــضروري اجتاعي ال

الســلعة بشــكل عــام، ضمــن الظــروف التاريخية 

ــة المحــددة. والتكنولوجي

ظــل  في  نــراه  مــا  فــإن  أخــرى  وبعبــارة 

الرأســالية ليــس أفــرادا يقارنــون بشــكل مبــاشر 

وذاتي منتجــات عملهــم الشــخصي مــع منتجــات 

المنتجــن  مــن  إن كلا  بــل  البعــض،  بعضهــم 

ــعر  ــى س ــوق ع ــون في الس ــتهلكن يحصل والمس

موضوعــي.

نقــوم  لا  فإننــا  قبــل  مــن  أوضحنــا  وكــا 

المقايضــة، في جزيــرة  أســاس  عــى  بالتبــادل 

خاليــة مثــل روبنســون كروســو، بــل عبر وســاطة 

المــال والســوق.

ــث  ــا تبح ــابق، عندم ــال س ــودة إلى مث وبالع

 ،Google أو Amazon عــن أشــياء لرائهــا عــى

ــن،  ــار المنتج ــن صغ ــددا م ــه ع ــت لا تواج فأن

الذيــن يمكنــك المســاومة معهــم. بــل، بــدلا 

مــن ذلــك، يتــم منحــك )في الغالــب( خيــارا 

https://www.google.co.uk/books/edition/The_Austrian_School_of_Economics/hElf69BAElMC?hl=en&gbpv=0
https://www.google.co.uk/books/edition/The_Austrian_School_of_Economics/hElf69BAElMC?hl=en&gbpv=0
https://www.google.co.uk/books/edition/The_Austrian_School_of_Economics/hElf69BAElMC?hl=en&gbpv=0
https://www.google.co.uk/books/edition/The_Austrian_School_of_Economics/hElf69BAElMC?hl=en&gbpv=0


26

ــم البعــض  ــع بعضه ــن يتنافســون م ــن موردي ب

لتقديــم أرخــص ســعر ممكــن؛ ســعر يميــل نحــو 

ــلعة. ــن لأي س ــتوى مع مس

ــات  ــذه الكمي ــة ه ــن مقارن ــف، إذن، يمك كي

الهائلــة مــن الســلع المعروضــة مــع بعضهــا 

ــا  ــة قيمته ــدد في النهاي ــذي يح ــا ال ــض؟ م البع

النقــدي  الشــكل  أي  ســعرها،  أو  التبادليــة 

للتعبــر عــن قيمتهــا؟

لا  المقارنــة  هــذه  مثــل  أن  الواضــح  مــن 

ــي  ــا، والت ــاس فائدته ــى أس ــا ع ــن إجراؤه يمك

ــواع  ــن أن ــوع م ــكل ن هــي شيء ذاتي ونوعــي. ل

الســلع خصائصــه ومميزاتــه الفيزيائيــة الخاصــة؛ 

صفاتــه الخاصــة، الموجهــة لاســتعال محتمــل أو 

مقصــود. وعــلاوة عــى ذلــك فــإن فائــدة ســلعة 

مــا تختلــف اختلافــا كبــرا بــن المســتهلكن 

ــن. المختلف

والأهــم مــن ذلــك هــو أن أولئــك الذيــن 

يتطلعــون إلى بيــع ســلعهم عــبر الإنترنــت لا 

ــن  ــا” ولا م ــا “لفائدته ــعرها وفق ــون بتس يقوم

وجهــة نظــر المنتــج أو المســتهلك.

ــن أي  ــؤلاء الموردي ــل ه ــون لمث ــا يك ــادرا م ن

صلــة شــخصية بزبائنهــم قــد تمكنهــم مــن 

تحديــد الفائــدة الذاتيــة للســلعة.

وعــلاوة عــى ذلــك فــإن الســلعة، مــن وجهــة 

نظــر المنتــج،  ليــس لديهــا أي نفــع لهــم؛ إنهــم 

-لتحقيــق  فقــط  التبــادل  لغــرض  ينتجونهــا 

ــة أي احتياجــات شــخصية. ــس لتلبي ــح، ولي الرب

ــى أســاس  ــة الســلع ع ــن مقارن ــك لا يمك لذل

لقيــاس  المطلــوب،  إن  “نفعهــا”.  تعســفي، 

القيمــة، هــو صفــة مشــتركة تكــون نســبية 

ــة. والــيء الأســاسي  ــاس وموضوعي ــة للقي وقابل

الــذي تشــترك فيــه جميــع الســلع، والذي يســمح 

بمقارنتهــا في التبــادل، كــا يــرح ماركــس، هــو 

ــى  ــي ع ــل الاجتاع ــل، للعم ــاج للعم ــا نت أنه

ــوص. ــه الخص وج

المثالية مقابل المادية

وفي النهايــة انتهــى الأمــر بالحديــن إلى تقييــد 

أنفســهم. زعمــوا، عــى ســبيل المثــال، أن القيمــة 

تحددهــا التفضيــلات الذاتيــة للأفــراد المســتقلن. 

لكــن الســؤال هــو مــا الــذي يحــدد بــدوره تلــك 

التفضيــلات الذاتيــة؟

مــن الواضــح أن تقيياتنــا لقيمــة الســلع 

والخدمــات المختلفــة ليســت مثبتــة في أدمغتنــا. 

ــة.  ــراف الاجتاعي ــبرة والأع ــاج الخ ــي نت ــل ه ب

لدينــا توقــع لمقــدار تكلفــة الأشــياء، وذلــك مــن 

ــة حــول أســعار  ــة التاريخي ــم المعرف خــلال تراك

ــة. الســلع الماثل

النمســاوية  المدرســة  اقتصاديــي  أن  إلا 

ــع  ــذي اقتل ــزول، ال ــرد المع ــى الف ــدون ع يعتم

يختزلــون  إنهــم  اجتاعــي.  ســياق  كل  مــن 

البائعــن  ســلوكات  في  الرأســالية  ديناميــات 

والمشــترين المجــردة وغــر التاريخيــة، ولا يــرون 

ــه. لا تفــر  ــبر مــن مجمــوع أجزائ ــكل أك أن ال

القيمــة، بالنســبة لهــم، إلا مــن خــلال الدوافــع 

ــرد. ــة للف الذاتي

لكــن النهــج العلمــي الحقيقــي للاقتصــاد 

يجــب أن يقــوم عى اكتشــاف قوانــن موضوعية، 

وليــس عــى تحليــل الأهــواء الذاتيــة. يجــب أن 

يســعى إلى الكشــف عــن ديناميــات النظــام 

الرأســالي، أي القوانــن التــي تنشــأ عــن ملايــن 

التفاعــلات التــي تحــدث في ســياق إنتــاج الســلع 

ــلات.  ــذه التفاع ــزل في ه ــا، دون أن تخت وتبادله

إن القوانــن الأساســية تفــرض نفســها، في الواقــع، 

عــى تفاعــلات الســوق المتعــددة.

والاقتصاديــن  ماركــس،  مثــل  ومثلهــم 

ــة  ــرو المدرس ــه، رأى منظ ــن قبل ــيكين م الكلاس

النمســاوية أنفســهم أنهــم أيضــا مكتشــفون 

للقوانــن الاقتصاديــة للرأســالية. لكنهــم نظــروا 

ــة”  ــق أبدي ــا “حقائ ــن عــى أنه إلى هــذه القوان

تســتند إلى “الطبيعــة البريــة”، وليــس عى أنها 

نتــاج ديالكتيــي لنمــط إنتــاج متطــور تاريخيــا؛ 

ــع. ــور المجتم ــن تط ــة م ــة معين أي لمرحل

هــي  للاركســين،  بالنســبة  القوانــن، 

الديناميــات العامــة الأساســية لظاهــرة أو نظــام 

معــن. وفي هــذا الصــدد فــإن قوانــن الرأســالية 

ليســت خالــدة ولا مطلقــة. إنهــا لا توجــد في عالم 

ــن  ــع م ــى المجتم ــروض ع ــل، مف ــالي منفص مث

ــة  ــار المدرس ــل أنص ــن، مث ــن المثالي ــارج. لك الخ

ــة  ــن الاقتصادي ــرون إلى القوان ــاوية، ينظ النمس

ــة. ــذه الطريق ــد به ــه التحدي ــى وج ع

أحــد  هــو  الــذي  ســاكس،  إميــل  صرح 

ــة  ــن جامع ــر م ــج آخ ــر وخري ــاصري مينج مع

ــجرة  ــن الش ــة م ــقط التفاح ــلا: »تس ــا، قائ فيين

وتتحــرك النجــوم وفقــا لنفــس القانــون: قانــون 

الجاذبيــة. وفي النشــاط الاقتصــادي، يتبــع كل 

مــن روبنســون كــروزو وإمبراطوريــة يبلــغ عــدد 

ــون:  ــس القان ــمة نف ــون نس ــة ملي ــكانها مائ س

ــة«. ــون القيم قان

ــاوية  ــة النمس ــري المدرس ــض منظ ــل إن بع ب

ــن  ــدوا أن القوان ــزس، اعتق ــل مي ــن، مث اللاحق

الاقتصاديــة خالــدة، ويمكــن وضعهــا بشــكل 

ســياق  أي  عــن  تمامــا  ومنفصــل  مســبق 

اجتاعــي أو دليــل تجريبــي. أطلــق ميــزس عــى 

 ،)Praxeology( تصــوره اســم علــم المارســة

ــة  ــى دراس ــاء ع ــري بن ــل الب ــة الفع أي نظري

الفاعلــن الاقتصاديــن “العقلانيــن” و“ســلوكهم 

الهــادف”7.

التــي  هــي  النمســاوية  المدرســة  ليســت 

التاريخــي  غــر  النهــج  هــذا  اخترعــت 

والتجريــدي والمثــالي. بــل هــو مــوروث عــن 

ــن  ــن البرجوازي ــن، الاقتصادي ــلافهم الليبرالي أس

الرأســالية  أن  رأوا  الذيــن  الكلاســيكين، 

وقوانينهــا أشــياء أبديــة؛ نتــاج “طبيعــة بريــة” 

فطريــة.

ــد مناقشــته  ــا ســبق لماركــس أن شرح، عن ك

ــاهمته في  ــيكية في مس ــة الكلاس ــدود المدرس لح

ــكاردو إلى  ــر ري ــياسي، »ينظ ــاد الس ــد الاقتص نق

الشــكل البرجــوازي للعمــل باعتبــاره الشــكل 

ــي«. ــل الاجتاع ــدي للعم ــي الأب الطبيع

ويتابــع قائــلا: »الصيــاد البــدائي والقنــاص 

البــدائي، بالنســبة لريــكاردو، هــا منــذ البدايــة 

أصحــاب ســلع يتبــادلان أســاكها وقنصهــا بمــا 

ــد في  ــذي يتجس ــل ال ــت العم ــع وق ــب م يتناس

ــك«. ــادل تل ــم التب قي

المناســبة،  هــذه  »وفي  ســاخرا:  ويضيــف 

ينزلــق إلى المفارقــة التاريخيــة بســاحه للصيــاد 

ــا  ــة أدواته ــاب قيم ــن بحس ــاص البدائي والقن

ــتخدمة  ــنوية المس ــاط الس ــا لجــداول الأقس وفق

في بورصــة لنــدن عــام 1817«8.

ومثلهــا مثــل “روبنســون كــروزو” أو “الصيــاد 

البــدائي” الــذي افترضــه ســميث وريــكاردو ، 

ــة التــي  ــع الســيناريوهات الافتراضي كانــت جمي

اختارهــا الحديــون منفصلــة تمامــا عــن حقائــق 

ــالية. الرأس

ومينجــر  بوريــك  بوهــم  أعــال  تمتلــئ 

بالإشــارات إلى مثــل هــذه الأمثلــة المجــردة، 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/ch01a.htm
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ــك: “رجــل يجلــس بجانــب عــن مــاء  بمــا في ذل

الصحــراء”،  في  و“مســافر  بغــزارة”،  تتدفــق 

في  وحيــدا  خشــبية  بمقصــورة  و“مســتوطن 

ــة”، و“ســكان واحــة”، و“شــخص في  ــة بدائي غاب

ــاس  ــزل”، و“أن ــزارع منع ــة”، و“م ــرة منعزل جزي

يغرقــون”9.

ــون باســتمرار بفحــص ســلع  ــام الحدي ــا ق ك

ــن  ــة، م ــف الفني ــاس أو التح ــل الم ــة، مث خاص

أجــل “إثبــات” صحــة نظريــة المنفعــة الحديــة.

ومــع ذلــك، فــإن معظــم الاقتصــاد الرأســالي 

ليــس مكرســا لإنتــاج ســلع نــادرة مثــل خواتــم 

ــة  ــال الفني ــؤ أو الأع ــلادات اللؤل ــاس أو ق الألم

الجميلــة، بــل لإنتــاج وفــرة مــن الســلع اليوميــة، 

بســعر يميــل نحــو متوســط   المبلــغ الــذي يحــدده 

وقــت العمــل الــضروري اجتاعيــا.

إذن يــدور العــالم كلــه، بالنســبة للمدرســة 

النمســاوية، حــول وجهــة النظــر الذاتيــة للفــرد. 

كانــت هــذه المثاليــة الذاتيــة ســمة مشــتركة مــع 

ــترة،  ــك الف ــة لتل ــفية الرجعي ــات الفلس الاتجاه

ــاخ  ــل م ــن مث ــة لمفكري ــفة الوضعي ــل الفلس مث

ــا. ــة فيين ــن” في حلق ــن المنطقي و“الوضعي

لكــن الطبقــة الســائدة لم تســتطع عــى هــذا 

الأســاس تحــدي الماركســية بشــكل حقيقــي، 

تبريــر  مجــرد  بوضــوح  كانــت  بـ“نظريــات” 

للرأســالية، وليــس تفســرا لهــا.

نقاش الحساب الاشتراكي

ــو  ــتراكية في النم ــة الاش ــتمرت الحرك ــد اس لق

عــى الرغــم مــن كل جهود المدرســة النمســاوية. 

الحــرب  بســبب  الســرورة  تلــك  انقطعــت 

ــة  ــة والقومي ــة الأولى. لكــن مــزاج الوطني العالمي

سرعــان مــا تراجــع بعــد ســنوات قليلــة، وتحــول 

إلى حالــة مــن الغضــب والتجــذر بــن الجاهــر، 

ــارة  ــالي في إث ــدم الإمبري ــث تســبب حــام ال حي

ــا،  ــاء أوروب ــع أنح ــورات في جمي ــن الث موجــة م

وعــى الأخــص في روســيا، مــع الثــورة البلشــفية 

في أكتوبــر 1917، والثــورة في ألمانيــا بعــد 12 

ــا. شــهرا تقريب

ــة مــن هــذه  كانــت الطبقــة الســائدة مرعوب

التطــورات الثوريــة. وفي الوقت نفســه كان أنصار 

ــة أيضــا قلقــن مــن الاتجــاه  ــة الاقتصادي اللبرالي

واحتكارهــا،  الدولــة  تخطيــط  نحــو  المتزايــد 

الملكيــة  عــن  والابتعــاد 

الخاصــة والمنافســة.

ــارب  ــاس تج ــى أس فع

الأولى  العالميــة  الحــرب 

بعــض  حتــى  صــارت 

البرجوازيــة  شرائــح 

فكــرة  نحــو  تنجــذب 

الاقتصــادي.  التخطيــط 

المهمــة  مواجهــة  ففــي 

في  المتمثلــة  الملحــة 

لم  الحــرب،  كســب 

تتجــه الحكومــات نحــو 

ــلحة  ــاج الأس ــوق لإنت الس

الأساســية  والمنتجــات 

جعلــت  بــل  الأخــرى، 

ــد  ــا وفي ي الاقتصــاد مركزي

الدولــة.

يقــول جانيــك واسرمــان 

“الحديــون  كتــاب  في 

ألمانيــا  »في  الثوريــون”: 

والنمســا أنشــأت الأنظمــة هيئــات تخطيــط 

الحــرب، أطلــق عليهــا اســم “اشــتراكية الحــرب”، 

ــلا:  ــرة قائ ــب الس ــع كات ــوارد«. ويتاب ــز الم لتركي

ــام  ــاع الع ــم والقط ــح التأمي ــرة الأولى، أصب »للم

مواقــف سياســية مقبولــة«10.

أدى ذلــك إلى موجــة جديــدة مــن الهجــات 

مــن قبــل جيــل جديد مــن المدرســة النمســاوية، 

ــق،  ــذي أطل ــزس، ال ــل مي ــادة شــخصيات مث بقي

ــار  ــا سيش ــدا، م ــام 1920 فصاع ــوالي ع ــذ ح من

إليــه لاحقــا باســم: “نقــاش الحســاب الاشــتراكي”.

كان ميــزس يهــدف إلى إظهــار أن الاشــتراكية، 

ــة  ــه، لم تكــن “صحيحــة مــن الناحي ــق عبارت وف

إنهــا  بــل  المارســة”،  في  وخاطئــة  النظريــة، 

ــا. ــة” مع ــة والمارس ــة في النظري “خاطئ

باختصــار، أكــد ميــزس أن التخطيــط الاشــتراكي 

ــاد.  ــل للاقتص ــد الهائ ــبب التعقي ــتحيل، بس مس

وجــادل بــأن حجــم الحســاب المطلــوب كان أكبر 

مــن أن تخطــط لــه أي بروقراطيــة مركزيــة.

كــا زعــم ميــزس أنــه مــع وجــود العديــد مــن 

الأشــياء التــي يجــب إنتاجهــا وتوزيعهــا، تكــون 

المعلومــات التــي توفرهــا مــؤشرات الأســعار 

هــي  الســوق-  قــوى  خــلال  -مــن  النقديــة 

ــة  وحدهــا القــادرة عــى تســير المــوارد والعال

ــاءة. بكف

وعــلاوة عــى ذلــك قــال إن أي تدخــل للدولــة 

أو تنظيــم مــن طرفهــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى 

ــوق.  ــة الس ــق فعالي ــا يعي ــعار، م ــويه الأس تش

الســاح  هــو  الوحيــد  الحــل  فــإن  ولذلــك 

للســوق التنافســية الحــرة تمامــا بالقيــام بعملهــا.

أنــه:  “الاشــتراكية”  كتابــه  في  ميــزس  أكــد 

»بمجــرد أن يتخــى المجتمــع عــن التســعر الحــر 

ــتحيلا«. ــلاني مس ــاج العق للســلع، يصبــح الإنت

وخلــص الخبــر الاقتصــادي النمســاوي إلى 

أن: »كل خطــوة تــؤدي بعيــدا عــن الملكيــة 

الخاصــة لوســائل الإنتــاج واســتخدام المــال، هــي 

ــدا عــن النشــاط الاقتصــادي  خطــوة تــؤدي بعي

العقــلاني«.

لكــن الأمثلــة الملموســة للغايــة التــي قدمهــا 

كل مــن الاتحــاد الســوفياتي، مــن جهة، والكســاد 

العظيــم، مــن جهــة أخــرى، كانــت بمثابــة ضربــة 

قويــة لهــذه الحجــة المجــردة والمثاليــة للغايــة.

رائعتــه  في  تروتســي  ليــون  أوضــح  وكــا 

التقــدم  عــى  معلقــا  المغــدورة”،  “الثــورة 

ــل  ــرازه في ظ ــم إح ــذي ت ــل ال ــادي الهائ الاقتص

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/ch01.htm
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المخطــط: الســوفياتي  الاقتصــاد 

ــدة  ــات واع ــة؛ بداي »إنجــاز ضخــم في الصناع

للغايــة في الزراعــة؛ نمــو غــر عــادي للمــدن 

الصناعيــة القديمــة وبنــاء مــدن جديــدة؛ زيــادة 

ــاع في المســتوى  ــداد العــال؛ ارتف ــة في أع سريع

ــج  ــي النتائ ــذه ه ــافي: ه ــب الثق ــافي والطل الثق

التــي لا جــدال فيهــا لثــورة أكتوبــر، التــي حــاول 

أنبيــاء العــالم القديــم أن يــروا فيهــا قــبر الحضارة 

الإنســانية.

لم يعــد لدينــا أي شيء نتشــاجر عليــه مــع 

الاقتصاديــن البرجوازيــن. لقــد أثبتت الاشــتراكية 

حقهــا في الانتصــار، ليــس عــى صفحــات “رأس 

ــم  ــي تض ــة الت ــاحة الصناعي ــل في الس ــال”، ب الم

ــك،  ــة الديالكتي ــس بلغ ســدس ســطح الأرض، لي

ــاء«11. ــولاذ والإســمنت والكهرب ــة الف ــل بلغ ب

في غضــون ذلــك أدت الســوق الحــرة الجامحة 

ــاد  ــام 1929 ، والكس ــتريت ع ــار وول س إلى انهي

العظيــم الــذي تــلاه في الثلاثينيــات، التــي كانــت 

أعمــق أزمــة في تاريــخ الرأســالية، والتــي لم 

ــر  ــاوية أي تفس ــة النمس ــري المدرس ــن لمنظ يك

حقيقــي لهــا ولا أي حــل لهــا.

اقترحهــا  التــي  الأدويــة  بــدت  الواقــع  وفي 

ــن  ــبة للكثري ــاويون، بالنس ــون النمس الاقتصادي

نفســه:  المــرض  مــن  أســوء  الحكومــات،  في 

اســتقرار معيــار الذهــب؛ ميزانيــات متوازنــة 

ــدد  ــا ته ــت كله ــي كان ــارة... والت ــة التج وحري

وتفاقــم  الانكاشــية  الاتجاهــات  بتعميــق 

البطالــة وإطالــة أمــد الأزمــة.

أن  يقترحــون  باختصــار،  النمســاويون،  كان 

أي  الــوراء وتســحب  إلى  الحكومــات  تتراجــع 

وتســمح  أحزمتهــا،  وتشــد  أمــان،  شــبكات 

كان  الــذاتي”.  “التكيــف  بتحقيــق  للاقتصــاد 

شــعارهم: “لا ربــح بــدون ألم”. وغنــي عــن 

ــك  ــة تل ــف المتطرف ــات التقش ــول إن سياس الق

ــب  ــن جان لم تكــن مستســاغة بشــكل خــاص م

الانتخابــات. في  للفــوز  الســاعن  السياســين 

فتدخــل فريدريــك هايــك، الــذي حــاول تغيــر 

بعــض القواعــد اســتجابة لتلــك الأحداث.

ــه  ــتراكي بكون ــط الاش ــف التخطي ــوض وص فع

ــن  ــلة م ــد في سلس ــك يؤك ــدأ هاي ــتحيلا، ب مس

المقــالات التــي كتبهــا بــن عامــي 1935 و1940، 

ــل  ــه أق ــة، وأن ــة التقني ــن الناحي ــب م ــه صع أن

كفــاءة مــن الناحيــة الاقتصاديــة وغــر مرغــوب 

ــيا12. ــا وسياس ــه أخلاقي في

لكــن حجــج هايــك لم تكــن، مــن حيــث 

ولا  ميــزس.  حجــج  عــن  مختلفــة  الجوهــر، 

مختلفــة في الواقــع عــن حجــج آدم ســميث. 

والتــي تقــول بالتحديــد إنــه إذا ســعى كل فــرد 

إلى تحقيــق مصلحتــه الذاتيــة، مــن شــأن ذلــك، 

يحقــق  أن  للســوق،  الخفيــة”  “اليــد  بفعــل 

ــالي  ــة للمجتمــع، وبالت ــج الاقتصادي أفضــل النتائ

للجميــع.

ــدور أي  ــون في مق ــن يك ــه ل ــك أن ــد هاي وأك

المشــهد  تتبــع  أن  مركزيــة  تخطيــط  ســلطة 

للاختيــارات  باســتمرار  والمتغــر  المؤكــد  غــر 

ــوق  ــا الس ــه وحده ــخصية. وأن ــات الش والأولوي

ــات  ــلال معلوم ــن خ ــتطيع، م ــي تس ــرة الت الح

الحســابات  هــذه  مثــل  تعالــج  أن  الأســعار، 

والمعقــدة. الديناميــة 

ــم  ــره لم يهاج ــة نظ ــت وجه ــي يثب ــه ول لكن

بشــكل أســاسي الاشــتراكية الحقيقيــة، بــل هاجــم 

صورتهــا الكاريكاتريــة الســتالينية للتخطيــط 

ــذي كان  ــفل، ال ــوق إلى أس ــن ف ــي م البروقراط

موجــودا في الاتحــاد الســوفياتي في ذلــك الوقــت.

الدليــل  إعطــاء  عــى  التركيــز  مــن  وبــدلا 

ــوده في  ــك جه ــرس هاي ــكاره، ك ــة أف ــى صح ع

المقــام الأول لمهاجمــة المدافعــن عــن التخطيــط 

الاشــتراكي بأشــكال مختلفــة.

ينقســم هــؤلاء في المقــام الأول إلى معســكرين: 

ــتالينية  ــة الس ــن البروقراطي ــون ع ــا المدافع إم

ــر  ــزي وخب ــل الشــيوعي الإنجلي -شــخصيات مث

أو  دوب-؛  موريــس  كامبريــدج:  في  الاقتصــاد 

ــج،  ــكار لان ــل أوس ــن، مث ــن والأكاديمي الإصلاحي

ــور. ــد   تايل وفري

وفي حــن أن الأول قــد غــض الطــرف إلى حــد 

ــت  ــي كان ــة الت ــوارث الاقتصادي ــن الك ــر ع كب

ــار  تتكشــف في الاتحــاد الســوفياتي، بســبب الآث

الأخــرون  كان  فقــد  للبروقراطيــة،  الخانقــة 

ــوق”:  ــتراكية الس ــمى بـ“اش ــا يس ــار م ــن أنص م

ــاس  ــى أس ــم ع ــط، قائ ــاوي مختل ــاد طوب اقتص

ــتركة  ــة المش ــن الملكي ــم( م ــوش )دائ ــج مش مزي

والتخطيــط المركــزي والســوق الرأســالية.

وعــى الرغــم مــن أن هايــك يعــاني مــن 

ــه لم يواجــه مشــكلة  ــل، فإن ضعــف فكــري هائ

ــة إلى  ــرؤوس المشوش ــك ال ــم تل ــرة في تحطي كب

ــاس المفتقديــن لأي  أشــلاء. حيــث أن هــؤلاء الن

ــه  ــوا علي ــم أن يبن ــن يمكنه ــي مت ــاس مارك أس

جــدالات  أمــام  بســهولة  ســقطوا  حججهــم، 

ــك. هاي

موقف تروتسكي من التخطيط

الشــخص الوحيــد الــذي كان بإمكانــه تقديــم 

دفــاع حقيقــي عــن التخطيــط الاشــتراكي -إلى 

ــة  ــر ذات الصل ــح للمخاط ــر صحي ــب تفس جان

بالبروقراطيــة- هــو ليــون تروتســي. وهــذا مــا 

ــا في  ــدورة”. وأيض ــورة المغ ــه “الث ــه في كتاب فعل

ــوان “الاقتصــاد الســوفياتي في  ــع بعن ــه الرائ مقال

خطــر”.

لقــد شرح تروتســي ببراعــة كلا مــن إنجــازات 

تــم  وكيــف  المخطــط،  الســوفياتي  الاقتصــاد 

خنــق تلــك الإمكانيــات بســبب النمــو الرطــاني 

ــتالينية. ــة الس للبروقراطي

ــش  ــك هــو أن تروتســي ناق ــن ذل والأهــم م

أيضــا طبيعــة تلــك البروقراطيــة، وقــدم تفســرا 

عــى  الســيطرة  مــن  لكيــف تمكنــت  ماديــا 

ــا. ــر وتخريبه ــورة أكتوب ــبات ث مكتس

وباختصــار فــإن تروتســي شرح أن صعــود 

البروقراطيــة لم يكــن نتيجــة حتميــة للتخطيــط 

الاشــتراكي، كــا يدعــي هايــك والنمســاويون 

لمحاولــة  نتيجــة  كان  بــل  المثــالي،  بتحليلهــم 

بنــاء الاشــتراكية في ظــروف التخلــف الاقتصــادي 

ــيا: ــا في روس ــا رأين ــة، ك والعزل

فقــر  هــو  البروقراطــي  الحكــم  »أســاس 

ــه  ــج عن ــا ينت ــتهلاك، م ــواد الاس ــع في م المجتم

صراع الــكل ضــد الــكل. عندمــا يكــون هنــاك مــا 

يكفــي مــن البضائــع في المتجــر، يمكن للمشــترين 

ــك. لكــن عندمــا يكــون  القــدوم متــى أرادوا ذل

هنــاك القليــل مــن البضائــع، فــإن المشــترين 

الطابــور. وعندمــا  الوقــوف في  يضطــرون إلى 

مــن  يصــر  جــدا،  طويلــة  الطوابــر  تكــون 

الــضروري تعيــن شرطــي للحفــاظ عــى النظــام. 

هــذه هــي نقطــة البدايــة لســلطة البروقراطيــة 

الســوفياتية. إنهــا “تعــرف” مــن ســوف يحصــل 

ــار«13. ــه الانتظ ــن علي ــا وم ــى شيء م ع

ومــن المفارقــات في نقــاش هايــك هــي أن 

ــع حجــج  ــا م ــل فيه ــي تعام ــدة الت ــرة الوحي الم

تروتســي كانــت عندمــا وجــد أنــه من المناســب 
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لــه أخــذ اقتباســات بشــكل انتقــائي مــن كتاباتــه، 

وتمزيقهــا بشــكل كامــل خــارج الســياق مــن 

ــه. أجــل الســخرية مــن خصوم

ــال فقــد قــدم تروتســي في  وعــى ســبيل المث

ــددا  ــر”، ع ــوفياتي في خط ــاد الس ــه “الاقتص مقال

ــال:  ــث ق ــا، حي ــة تمام ــدات الصحيح ــن التأكي م

»مــن المســتحيل أن يتــم بشــكل مســبق إنشــاء 

نظــام كامــل مــن الانســجام الاقتصــادي«؛ وأنــه 

لا يوجــد »عقــل شــامل... يمكنــه أن يســجل 

الطبيعــة  عمليــات  كل  الوقــت  نفــس  في 

والمجتمــع«، مــن أجــل »أن يضــع بشــكل مســبق 

خطــة اقتصاديــة شــاملة وخاليــة مــن العيــوب«.

لكــن مــا فشــل هايــك في ذكــره هــو مــا يــأتي 

ــث يواصــل تروتســي  بعــد هــذه المقاطــع، حي

شرح الإجــراءات المطلوبــة للتخطيــط الناجــح 

ــل كل شيء  للاقتصــاد عــى أســاس اشــتراكي، وقب

والرقابــة  العاليــة  الديمقراطيــة  إلى  الحاجــة 

العاليتــن. والإدارة 

ــم المســتمر  يقــول تروتســي: »وحــده التنظي

للخطــة في خضــم عمليــة تحقيقهــا، وإعــادة 

بنائهــا بشــكل جــزئي وبشــكل كي، هــو مــا 

يمكــن أن يضمــن فعاليتهــا الاقتصاديــة«.

ويضيف قائلا:

»فــن التخطيــط الاشــتراكي لا يســقط مــن 

الســاء ولا يوضــع بالكامــل في أيــدي المــرء مــع 

الاســتيلاء عــى الســلطة. لا يتــم إتقــان هــذا 

ــوة  ــط، خط ــال فق ــق النض ــن طري ــن إلا ع الف

ــل  ــل مــن قب ــة ب ــل القل بخطــوة، ليــس مــن قب

الملايــن، باعتبــاره جــزءا مــن الاقتصــاد الجديــد 

والثقافــة الجديــدة«14.

تروتســي في  يســتمر  ذلــك  عــى  وعــلاوة 

شرح أن مثــل هــذه الدولــة العاليــة يجــب أن 

ــؤشرات  ــا م ــي توفره ــات الت ــتخدم المعلوم تس

أســعار الســوق خــلال الانتقــال مــن الاشــتراكية 

ــدرة  ــال مــن الن إلى الشــيوعية -أي خــلال الانتق

إلى الوفــرة- مــن أجــل التأكــد أيــن يوجــد أكــبر 

خصــاص، وبالتــالي حيــث توجــد الحاجــة الماســة 

ــتثار. للاس

يوضح تروتسي أنه:

ــى  ــذي لا يح ــدد ال ــك الع ــى ذل ــب ع »يج

مــن المشــاركن الأحيــاء في الاقتصــاد، الحكومــي 

والخــاص، الجاعــي والفــردي، أن يقدموا إشــعارا 

باحتياجاتهــم وقوتهــم النســبية، ليــس فقــط من 

ــة للجــان التخطيــط،  خــلال المــؤشرات الإحصائي

بــل وكذلــك مــن خــلال الضغــط المبــاشر للعــرض 

والطلــب.

يتــم فحــص الخطــة، وإلى حــد كبــر يتــم 

تحقيقهــا، مــن خــلال الســوق. يجــب أن يعتمــد 

تنظيــم الســوق نفســه عــى التيــارات التــي تــبرز 

ــا  ــي تنتجه ــات الت ــه. المخطط ــلال آليات ــن خ م

ــة  ــا الاقتصادي ــت فعاليته ــب أن تثب الإدارات يج

مــن خــلال الحســابات التجاريــة. نظــام الاقتصاد 

الانتقــالي لا يمكــن تصــوره بــدون الروبــل. وهــذا 

فعليــة.  قيمــة  للروبــل  أن  بــدوره،  يفــترض، 

فبــدون وحــدة نقديــة ثابتــة، لا يمكن للمحاســبة 

ــوضى«15. ــد الف ــة إلا أن تزي التجاري

وقــد كــرر تروتســي، في وقــت لاحــق، هــذه 

ــدورة”،  ــورة المغ ــه “الث ــها في كتاب ــاط نفس النق

ــط أن  ــاد المخط ــن للاقتص ــال: »لا يمك ــث ق حي

ــة  ــة. فلعب ــات النظري ــى البيان ــط ع ــز فق يرتك

ــا  ــة أساس ــترة طويل ــى لف ــب تبق ــرض والطل الع

ــه«16. ــى عن ــا لا غن ــا وتصحيحي ــا ضروري مادي

وقــد توقــع تروتســي هــذه المشــاكل بشــكل 

مســبق. ففــي وقــت مبكــر مــن عــام 1922، أكد 

ــط  ــاليب التخطي ــاء أس ــن إنش ــه لا يمك ــى أن ع

ــلال  ــن خ ــبق، م ــكل مس ــة، بش ــتراكي البحت الاش

التأمــل، أو داخــل جــدران المكتــب الأربعــة17.

وشرح أنــه بــن الرأســالية وبــن المجتمــع 

ــدد  ــاك ع ــتكون هن ــرة، س ــل الوف ــتراكي كام الاش

يمكــن  لا  حيــث  الانتقاليــة،  المراحــل  مــن 

الاســتغناء بالكامــل عــن أســاليب الســوق.

السياسة والاقتصاد

لقد شرح تروتســي أن التخطيــط البروقراطي 

مــن أعــى إلى أســفل لا يمكنــه أن ينجــح. وقبــل 

أيضــا بالحاجــة إلى مــؤشرات الأســعار، لكــن 

فقــط بكونهــا دليــلا مؤقتــا، خــلال الانتقــال مــن 

ــيتلاشى كل  ــث س ــيوعية، حي ــتراكية إلى الش الاش

مــن المــال والســوق والدولــة والطبقــات؛ أو، 

عــى حــد تعبــر إنجلــز، »حيــث ســيتم اســتبدال 

حكــم النــاس بــإدارة الأشــياء، وبتســير عمليــات 

ــاج«18. الإنت

وبالطبــع فــإن أي تشــابه شــكي بــن مواقــف 

هايــك ومواقــف تروتســي بخصــوص هــذه 

أن  إذ  تمامــا.  ســطحي  تشــابه  هــو  المســألة 

المنظريــن، في الواقــع، ينطلقــان مــن منظوريــن 

طبقيــن متناقضــن تمامــا. كان هايــك ينتقــد 

التخطيــط الســوفياتي البروقراطــي مــن اليمــن، 

في حــن أن  تروتســي ينتقــده مــن اليســار.

ــذا  ــا، في ه ــادع تمام ــن المخ ــه م ــالي فإن وبالت

ــذاك والآن(  ــون )آن الصــدد، أن يســتغل التحرري

حجــج تروتســي -الــذي كان حاســا في دفاعــه 

عــن الاتحــاد الســوفياتي ومكاســب ثــورة أكتوبر- 

مــن أجــل دعــم أفكارهــم الرجعيــة.

الدولــة  عــى  تعليقــه  في  تروتســي،  قــال 

العاليــة المنحطــة في روســيا: »عــى الرغــم مــا 

ورثتــه مــن التخلــف، وعــى الرغــم مــن الجــوع 

ــى  ــاء وحت ــن الأخط ــم م ــى الرغ ــود، وع والرك

يتوجــب عــى  فإنــه  البروقراطيــة،  الفظائــع 

ــأسره الدفــاع بــكل قواهــم عــن  عــال العــالم ب

وطنهــم الاشــتراكي المســتقبي الــذي تمثلــه هــذه 

ــة«19. الدول

وشركاؤهــا  ولانــج  هايــك  كان  وبينــا   

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/10/sovecon.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/10/sovecon.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-2/20.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-2/20.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-2/20.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch24.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch24.htm
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منخرطــن في جــدالات مجــردة حــول المخططات 

المثاليــة، نــرى كيــف تعامــل تروتســي مــع 

ديالكتيكيــا  الاقتصــادي  التخطيــط  مســألة 

وماديــا.

وشــدد عــى أن الاقتصــاد الاشــتراكي الكامــل لا 

يمكــن تنفيــذه مــن أعــى، وفقــا للخطــط التــي 

ــل  ــة، ب ــرة البروقراطي ــا أذهــان الزم حلمــت به

ــة  ــة الموروث ــروف المادي ــن الظ ــأ م ــوف ينش س

الطبقــة  اســتيلاء  أن  بعــد  الرأســالية،  عــن 

ــلطة. ــى الس ــة ع العامل

ــوى  ــتخدام ق ــبق لاس ــرط المس ــد أن ال ويؤك

الســوق ومــؤشرات الأســعار كبوصلــة للتخطيــط 

الاشــتراكي المبــاشر، هــو أن تقــوم الثــورة بالقضــاء 

مفاتيــح  عــى  والاســتيلاء  الرأســالية،  عــى 

ــة  ــدي دول ــا في أي ــية، ووضعه ــاد الرئيس الاقتص

ــال. الع

ــط  ــن التخطي ــدلا م ــه ب ــرى فإن ــارة أخ وبعب

يســمى  مــا  أو  الســتاليني،  البروقراطــي 

ــاك  ــون هن ــب أن تك ــوق”، يج ــتراكية الس “باش

تتضمــن  حقيقيــة  عقلانيــة  اشــتراكية  خطــة 

ــة والإدارة  ــة والرقاب ــة العالي ــا للديمقراطي نظام

العاليتــن.

ــاج،  ــوى الإنت ــور ق ــع تط ــت، وم ــرور الوق بم

وتوســع الملكيــة الجاعيــة، وتضــاءل العــداوات 

نظــام  مــن  المعلومــات  ســتحل  الاقتصاديــة، 

الديمقراطيــة العاليــة هــذا تدريجيــا محــل 

النقديــة. الحاجــة إلى مــؤشرات الأســعار 

العاملــة  الطبقــة  تســتمر  أن  مــن  وبــدلا 

فإنهــا  الســوق،  بقــوى  بالاسترشــاد  المنظمــة 

ســتصر هــي نفســها مــن يحــدد مــا يمكــن 

ــذي يجــب إعطــاء  ــا ال ــا ينبغــي إنتاجــه؛ وم وم

الأولويــة للاســتثار فيــه؛ وكيــف ينبغــي توزيــع 

الماديــة. العالــة والمــوارد 

المنتخبــون،  الممثلــون  سيســتخدم  عندهــا 

للعــزل،  والقابلــون  للمســاءلة  الخاضعــون 

العلــوم  إليــه  أحــدث وأفضــل مــا توصلــت 

والتكنولوجيــا والتقنيــة والتخطيــط والبيانــات 

واللوجســتيات والأســاليب المحاســباتية الموروثــة 

عــن الرأســالية.

ــي  ــي، ه ــد تروتس ــا أك ــة، ك ــة المهم النقط

ليســت  الاشــتراكي  التخطيــط  “مشــكلة”  أن 

مشــكلة “حســاب اقتصــادي”، كــا يزعــم هايــك 

ــل  ــرون مث ــقط مفك ــد س ــل فق ــز. وبالمث وميس

ــل.  ــذه التفاصي ــى ه ــز ع ــأ التركي ــج في خط لان

ــر  ــزة كمبيوت ــاء أجه ــرد بن ــت مج ــألة ليس المس

أكــبر وأفضــل. إذا لا يمكننــا حســاب طريقنــا إلى 

الشــيوعية.

ليــس الاقتصــاد مجموعــة مــن المعــادلات 

ــا، أو نموذجــا حاســوبيا  ــوب حله ــة المطل المتزامن

يمكــن برمجتــه مــن فــوق. كــا أنــه ليــس 

مجموعــة مــن الأفــراد المجرديــن والمعزولــن 

افتراضيــة. خاليــة  جزيــرة  والمذرريــن في 

الاقتصــاد هــو، بالأحــرى، نظــام حــي يتنفــس 

ــون  ــاس العادي ــه الن ويتألــف مــن لحــم ودم. إن

ــدة  ــى المائ ــام ع ــع الطع ــون وض ــن يحاول الذي

ــم. ــة نفقاته ــون تغطي ويحاول

الطبقــات  بــن  كل شيء، صراع  قبــل  إنــه، 

ــتغِلن  ــن المس ــة: ب ــا المادي ــة ومصالحه المتعارض

إلى  الســاعن  الرأســالين  بــن  والمســتغَلن؛ 

تعظيــم أرباحهــم، وبــن العــال الذيــن يســعون 

للدفــاع عــن حياتهــم ومســتويات عيشــهم.

ــد  ــا أك ــة، ك ــكلة الحقيقي ــإن المش ــك، ف لذل

تروتســي، ليســت “حســابا اقتصاديــا”، بــل هــي 

مشــكلة سياســية. إنهــا ليســت مســألة حســاب، 

بــل مســألة طبقيــة؛ مســألة قــوة -أي مــن هــي 

الطبقــة التــي تمتلــك وســائل الإنتــاج وتديرهــا؟ 

ووفــق أيــة قوانــن؟ وعــى أي أســاس- هــل 

ــاح؟ ــق الأرب ــة الاحتياجــات أم لتحقي لتلبي

وكا يلخص تروتسي ببراعة فإن:

»الــراع بــن المصالــح الحيــة، باعتبــاره عامــلا 

أساســيا في التخطيــط، يقودنا إلى مجال السياســة، 

وســائل  إن  للاقتصــاد.  تكثيــف  هــي  التــي 

الفئــات الاجتاعيــة في المجتمــع الســوفياتي هــي 

-ينبغــي أن تكــون-: الســوفييتات والنقابــات 

والتعاونيــات، وفي المقــام الأول الحــزب الحاكــم.

فقــط مــن خــلال التفاعــل المتبــادل بــن هــذه 

العنــاصر الثلاثــة - تخطيــط الدولــة والســوق 

تحقيــق  يمكــن  الســوفياتية-  والديمقراطيــة 

ــة. ــة الانتقالي ــاد الحقب ــح لاقتص ــاه الصحي الاتج

ــان  ــس ض ــن لي ــط يمك ــة فق ــذه الطريق به

التغلــب التــام عــى التناقضــات والتفاوتــات 

في غضــون ســنوات قليلــة )هــذا طوبــاوي!(، 

بــل التخفيــف منهــا، ومــن خــلال ذلــك تقويــة 

ــا حتــى  ــة البروليتاري ــة لديكتاتوري الأســس المادي

اللحظــة التــي تحــدث فيهــا ثــورة جديــدة 

التخطيــط  ســاحة  ستوســع  والتــي  منتــرة 

الاشــتراكي وســتعيد بنــاء النظــام«20.

التخطيط الرأسالي

بالفعــل  اليــوم  نــرى  أننــا  الحقيقــة هــي 

ــن  ــس م ــط، لي ــن التخطي ــة م ــتويات هائل مس

بــل  القوميــة،  الــدول  أو  الحكومــات  قبــل 

داخــل الاحتــكارات الكــبرى والــركات متعــددة 

الجنســيات التــي تهيمــن عــى الاقتصــاد العالمي.

وبعيــدا عــن كــون الاقتصــاد عبــارة عــن 

–مــن  المعزولــن  الأشــخاص  مــن  مجموعــة 

أمثــال روبنســون كــروزو- الذيــن يتبادلــون مــع 

ــام  ــذ أي ــالية، من ــإن الرأس ــض، ف ــم البع بعضه

ماركــس نفســه، تميــزت بشــكل رئيــي بوجــود 

ــع  ــة، م ــوق عالمي ــاق وس ــعة النط ــة واس صناع

ــاج داخــل شركات ضخمــة وشركات  ــم الإنت تنظي

المتعــددة الجنســيات.

لا تجــري غالبيــة النشــاط الاقتصــادي اليــوم في 

الســوق، بــل تحــت إشراف الرؤســاء داخــل تلــك 

الــركات. إنهــم لا يتركــون “اليــد الخفيــة” تتخذ 

ــاج داخــل قطاعاتهــم.  القــرارات المتعلقــة بالإنت

ــزارع  ــن الم ــكل شيء: م ــون ل ــم يخطط ــل إنه ب

والمصانــع إلى المتاجــر والأســواق الممتــازة.

وكــا أوضــح المؤلفــان الاشــتراكيان: لي فيليبس 

الممتــاز  مؤلفهــا  في  روزورســي،  وميشــال 

ــوان  ــتراكي”، بعن ــاب الاش ــول الحس ــرة ح “مناظ

“جمهوريــة وول مــارت الشــعبية”:

»ربمــا تكــون وول مــارت أفضــل دليــل لدينــا 

ــل  ــط لا يعم ــدو أن التخطي ــا يب ــه بين ــى أن ع

في نظريــة ميــزس، فإنــه بالتأكيــد يعمــل في 

المارســة... 

جمهوريــة  فلنســمها   - دولــة  كانــت  وإذا 

ــإن اقتصادهــا ســيكون  وول مــارت الشــعبية- ف

ــويرا... ــويد أو س ــاد الس ــم اقتص ــا بحج تقريب

ومــع ذلــك فإنــه بينــا تعمــل الركــة داخــل 

الســوق، فإنهــا داخليــا، وكــا هــو الحــال في أي 

ــه. لا  ــط ل ــم التخطي ــرى، كل شيء يت ــة أخ شرك

وجــود لســوق داخليــة. لا تتنافــس الأقســام 

المختلفــن  والمورديــن  والشــاحنات  والمخــازن 

ــق.« ــوق؛ كل شيء منس ــا في الس ــا بينه في

ــارت مجــرد اقتصــاد مخطــط،  ليســت وول م

اقتصــاد  اقتصــاد مخطــط بحجــم  بــل هــي 

https://www.socialist.net/capitalism-is-dying-and-a-new-socialist-society-is-trying-to-be-born.htm
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الاتحــاد الســوفياتي في منتصــف الحــرب البــاردة. 

ــج المحــي الإجــالي الســوفياتي، في  )ســجل النات

عــام 1970، حــوالي 800 مليــار دولار بقيمــة 

العملــة اليــوم، وكان ثــاني أكــبر اقتصــاد في العــالم؛ 

في حــن بلغــت عائــدات وول مــارت عــام 2017: 

485 مليــار دولار(«21.

وبينــا يــردد الببغــاوات الهايكيــن الهــراء 

“الحريــة”  تحمــي  الرأســالية  إن  القائــل 

و“الحقــوق”، فــإن أربــاب العمــل هــم في الواقــع 

أكــبر الديكتاتوريــن داخــل مــكان العمــل، مــا 

يــترك موظفيهــم بــلا خيــار ولا حريــة ولا فرديــة. 

ــال”: ــس في “رأس الم ــق مارك ــا يعل ك

يحتفــي  الــذي  البرجــوازي  الوعــي  »إن 

ــل  ــت العام ــغل، وتثبي ــل في المشَْ ــيم العم بتقس

واحــدة،  جزئيــة  عمليــة  في  الحيــاة  مــدى 

ــك  ــار ذل ــال، باعتب ــرأس الم وإخضاعــه الكامــل ل

تنظيــا للعمــل يزيــد مــن قوتــه الإنتاجيــة، هــو 

نفســه الوعــي الــذي يشــجب بنفــس القــوة كل 

ــاج  ــة الإنت ــة للســيطرة عــى عملي ــة واعي محاول

ــاكا لأشــياء  ــا، باعتبارهــا انته ــا اجتاعي وتنظيمه

ــرد  ــة الف ــة وحري ــوق الملكي ــل حق ــة مث مقدس

الرأســالي و“عبقريتــه”.

والــيء الــذي لــه دلالــة كبــرة للغايــة هــو أن 

المدافعــن المتحمســن عــن نظــام المصنــع ليــس 

لديهــم شيء يشــجبون بــه التنظيــم العــام للعمل 

في المجتمــع أكــر مــن قولهــم إن ذلــك ســيحول 
المجتمــع بــأسره إلى مصنــع«.22

ــاك مســتوى لا يصــدق  لكــن وفي حــن أن هن

مــن التخطيــط داخــل الــركات، فإنــه مــا تــزال 

هنــاك فــوضى بينهــا. فبســبب الملكيــة الخاصــة 

لوســائل الإنتــاج، تنتــج كل شركــة بشــكل أعمــى 

لســوق مجهــول؛ مــن أجــل تحقيــق الربــح 

الفــردي، وليــس في إطــار خطــة مشــتركة تســتند 

ــع. ــات المجتم إلى احتياج

التــي  الرأســالية  فــوضى  هــي  والنتيجــة 

نراهــا اليــوم، حيــث تــؤدي عقليــة القطيــع 

التــي تحكــم المســتثمرين الباحثــن عــن الربــح 

إلى حــدوث تقلبــات شــديدة بــن الخصــاص 

والفائــض.

ــغ: »إن  ــه أنتــي دوهرين ــز في كتاب يقــول إنجل

التناقــض بــن الإنتــاج الاجتاعــي وبــن التملــك 

الرأســالي، يقــدم نفســه الآن عــى أنــه تناقــض 

بــين تنظيــم الإنتــاج في 

ورشــة العمــل الفرديــة، 

ــاج في  ــوضى الإنت ــين ف وب

المجتمــع بشــكل عــام«23.

مــع وجــود التكنولوجيا 

والتقنيــات الحديثــة، صرنا 

إمكانــات  نــرى  اليــوم 

للتخطيــط.  هائلــة 

أحــد  غــلاف  يســلط 

الأعــداد الأخــرة لمجلــة 

عــى  إيكونوميســت، 

الضــوء  المثــال،  ســبيل 

اقتصــاد  ظهــور  عــى 

الفعــي”،  “الوقــت 

شركات  تجمــع  حيــث 

الكــبرى  التكنولوجيــا 

ــا  ــن تخيله ــات لا يمك كمي

ســاعة  البيانــات،  مــن 

بســاعة ودقيقــة بدقيقــة، 

حــول مــا نشــتريه، وإلى 

أيــن نســافر، ومــا نبحــث 

عنــه.

ــا  ــة في افتتاحيته ــة الليبرالي ــق المجل ــا تعل ك

ــة: ــوع، قائل ــذا الموض ــول ه ح

ــع  ــن جمي ــم م ــى الرغ ــن وع »إن الاقتصادي

معادلاتهــم ونظرياتهــم، غالبــا مــا يتخبطــون في 

ــار  ــات لاختي ــن المعلوم ــل م ــع القلي ــلام، م الظ

السياســات التــي مــن شــأنها خلــق المزيــد مــن 

ــو. ــف والنم الوظائ

ــح  ــدأ يفس ــرة ب ــر الح ــإن ع ــك ف ــع ذل وم

ــى  ــالم ع ــتنارة. إن الع ــن الاس ــد م ــال لمزي المج

ــن  ــع تحس ــاد، م ــة في الاقتص ــورة حقيقي ــفا ث ش

ــا... ــة وصوله ــة وسرع ــودة المعلوم ج

ــار  ــع انتش ــن م ــة، لك ــج أولي ــزال النتائ ــا ت م

ــة وأجهــزة الاستشــعار ووســائل  الأجهــزة الرقمي

الدفــع )Payments( الريعــة في كل مــكان، 

ستتحســن القــدرة عــى مراقبــة الاقتصــاد بدقــة 
ــة.«24 وبرع

ــة  ــركات الاحتكاري ــة ال ــل ملكي ــن في ظ لك

و  Facebookو  Google مثــل  الخاصــة 

Amazon وأمثالهــا، يتــم اســتخدام كل هــذه 

ــا  ــن منحن ــدلا م ــا، ب ــيطرة علين ــات للس المعلوم

الســيطرة. مثلــا يتــم اســتخدام كل التكنولوجيــا 

في  نــراه  الــذي  والتخطيــط،  والابتــكارات 

ظــل الرأســالية، مــن أجــل تعظيــم أربــاح 

احتياجاتنــا. لتلبيــة  وليــس  الرأســالين 

ظــل  في  التخطيــط  حــدود  نــرى  لذلــك 

ــط  ــك التخطي ــة لا يمكن ــي النهاي الرأســالية. فف

حقــا لمــا لا تتحكــم فيــه؛ ولا يمكنــك التحكــم في 

ــك. ــا لا تمل م

المنافسة والاحتكار

لقــد عــارض هايــك وميــزس بشــدة ليــس 

الاشــتراكية فحســب، بــل كل أشــكال التخطيــط. 

اعتقــد هايــك، في الواقــع، أن الحكومــات المتأثــرة 

بالكينزيــة، مــن خــلال إضفاءهــا الرعيــة عــى 

فكــرة تدخــل الدولــة في الاقتصــاد، تمهــد بذلــك 

النــاس  ودفــع  البلشــفية؛  لانتشــار  الطريــق 

ــتبداد  ــؤدي إلى الاس ــأنه أن ي ــن ش ــق م في طري

ــة. ــق إلى القنان ــمى بالطري ــا يس ــة: م والعبودي

لكــن التخطيــط، كــا أوضــح ماركــس وإنجلــز 

في كتاباتهــا، هــو حقيقــة نشــأت بســبب قوانن 

الاحتــكار ومركزيــة  نحــو  الميــل  الرأســالية: 

ــاج. ــز الإنت وتركي

لكــن بالنســبة إلى التحرريــن، مثــل هايــك، لا 
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ينُظــر إلى الاحتــكار عــى أنــه اتجــاه موضوعــي 

ينشــأ عــن الملكيــة الخاصــة والإنتــاج مــن أجــل 

الربــح، بــل بكونــه نتاجــا لقــرارات ذاتيــة؛ بكونه 

انحرافــا بســبب أخطــاء سياســية.

زعــم هايــك في كتابه “الطريــق إلى القنانة” أن 

»الميــل نحــو الاحتــكار والتخطيــط ليــس نتيجــة 

لأي “حقائــق موضوعيــة” خارجــة عن ســيطرتنا، 

بــل هــو نتــاج لآراء تــم تكريســها ونرهــا عــى 

مــدى نصــف قــرن حتــى أصبحــت تســيطر عــى 

سياساتنا«25.

تكشــف مثــل هــذه التأكيــدات، مــرة أخــرى، 

النظــرة المثاليــة للمدرســة النمســاوية. ومــرة 

ــام  ــي للنظ ــر علم ــم تفس ــوض تقدي ــرى، ع أخ

خلــف  وأســلافه  هايــك  يختبــئ  الرأســالي، 

واجهــة مــن التصــوف والظلاميــة، مــن أجــل 

تقديــم تبريــر للوضــع الراهــن.

لكــن ومهــا أنكــر هايــك، فــإن ســرورة 

الاحتــكار هــي حقيقــة موضوعيــة، شرح ماركــس 

ــديد. ــوح ش ــا بوض ــز ديناميته وإنجل

تضطــر الــركات المتنافســة، في ســياق بحثهــا 

عــن الأربــاح، إلى الاســتثار في التكنولوجيــات 

أكــر  بشــكل  الإنتــاج  أجــل  مــن  الجديــدة، 

كفــاءة، وخفــض تكاليفهــا، وخفــض أســعارها إلى 

ــدل المتوســط، وإخــراج منافســيها  ــا دون المع م

مــن الســوق. هــذا، في جوهــره، هــو قانــون 

ــل. ــة العم قيم

ســتلتهم الــركات الأقــوى والأكــر قــدرة عــى 

المنافســة الــركات الأضعــف. وهــذا بــدوره 

يســمح لهــا بالتوســع أكــر؛ لتحقيــق “وفــورات 

ــول  ــام دخ ــبر أم ــز أك ــة حواج ــم” ؛ وإقام الحج

هــذه   Monopoly لعبــة  وتوضــح  أســواقها. 

خصيصــا  صُممــت  )وقــد  بجــدارة  العمليــة 

ــك(. لذل

والنتيجــة هــي أننــا نــرى مســتوى لا يصُــدق 

إلى  المجتمــع،  داخــل  العمــل  تقســيم  مــن 

ــة  ــد حفن ــاج في ي ــائل الإنت ــة وس ــب مركزي جان

ــا  ــة وأصحابه ــكارات العملاق ــن الاحت ــرة م صغ

الرأســالين.

يوضــح إنجلــز أن »حريــة المنافســة تتحول إلى 

نقيضهــا تمامــا: إلى الاحتــكار؛ والإنتــاج بــدون أي 

ــلم  ــالي يستس ــع الرأس ــددة للمجتم ــة مح خط

ــع  ــددة للمجتم ــة مح ــق خط ــاج وف ــام الإنت أم

الاشــتراكي الصاعــد«26.

تناقضات الرأسالية

ــن المنافســة  ــو أن قوان ــك ه ــن ذل والأهــم م

الرأســالية، والملكيــة الخاصــة، والإنتــاج مــن 

ــود النظــام  ــي تق ــح، هــي نفســها الت أجــل الرب

بشــكل حتمــي إلى الانغــاس في الأزمــات بشــكل 

دوري.

وبعبــارة أخــرى فــإن مــا نــراه هــو أن النظــام 

الفاشــل نظريــا وعمليــا هــو الرأســالية، وليــس 

الاشــتراكية.

ــال”،  ــاب “رأس الم ــس في كت ــار مارك ــد اخت لق

ــي  ــس الافتراضــات الت ــن نف ــدأ م صراحــة أن يب

يبــدأ  أن  أراد  وريــكاردو.  ســميث  اعتمدهــا 

مــن حيــث توقــف الاقتصاديــون الكلاســيكيون، 

وأخــذ أفكارهــم الخاصــة واشــتغل بهــا، مــن 

ــات  ــة: تناقض ــم المتأصل ــار تناقضاته ــل إظه أج

الرأســالية.

ــاع  ــك الافتراضــات أن الســلع تبُ ــن تل ومــن ب

ــم(، مــع  جميعهــا بقيمتهــا )أي: الأســعار = القي

ــى  ــرى ع ــود أخ ــكارات أو قي ــود احت ــدم وج ع

تدفــق رأس المــال. وبالمثــل فقــد افــترض ماركس، 

في المجلــد الأول عــى الأقــل، أن المــال كمعــدن، 

ــدون أي شــكل مــن أشــكال الائتــان. ب

ــن أجــل دراســة  ــك م ــد فعــل ماركــس ذل لق

قانــون القيمــة وديناميــات النظــام الرأســالي في 

ــة  ــباب العام ــالي شرح الأس ــا، وبالت ــى صوره أنق

الكامنــة وراء الظواهــر الاقتصاديــة المختلفــة 

ــالية. ــل الرأس ــع في ظ ــا في المجتم ــي نراه الت

في  هــو،  الافتراضــات  هــذه  تعنيــه  مــا  إن 

ــة التــي يدعــو  الواقــع، نفــس الرأســالية المثالي

أي: ســوق حــرة  والتحرريــون،  هايــك  إليهــا 

بمنافســة خالصــة، بــدون تشــوهات في الأســعار، 

ولا فقاعــات.

ــإن  ــى عــى هــذا الأســاس، ف ــك، حت ــع ذل وم

تــؤدي  ماركــس،  يوضــح  كــا  الرأســالية، 

بطبيعتهــا إلى أزمــات فائــض الإنتــاج، بســبب 

طبيعــة نظــام الربــح.

ــة في  ــات متأصل ــذه الأزم ــإن ه ــار ف وباختص

ــل  ــح، أي: العم ــل الرب ــبب أص ــالية، بس الرأس

ــة. ــة العامل ــر للطبق ــوع الأج ــر مدف غ

ــة  ــابقا، قيم ــا س ــا أوضحن ــال، ك ــج الع ينت

أكــبر مــا يدُفــع لهــم في شــكل أجــور. وبالتــالي 

فــإن الطبقــة العاملــة، في مجموعهــا، لا تســتطيع 

ــا. لكــن إذا  ــي تنتجه إعــادة شراء كل الســلع الت

تعــذر بيــع الســلع، فــإن الرأســالين -الذيــن لا 

ينتجــون إلا مــن أجــل الربــح فقــط- ســيغلقون 

ــن  ــة م ــة مفرغ ــأ حلق ــم. فتنش ــواب مصانعه أب

انخفــاض الطلــب وانخفــاض الاســتثار، مــا 

ــف الاقتصــاد. ــؤدي إلى توق ي

يمكــن للرأســالين اســتخدام كل أنــواع الحيل 

لتجنــب أو تأخــر هــذه الأزمــة، لكــن فقــط 

ــات  ــدوث أزم ــق لح ــد الطري ــلال تمهي ــن خ »م

أكــر اتســاعا وتدمــرا، وتقليــص الوســائل التــي 

ــال  ــا ق ــات«، ك ــع الأزم ــا من ــن خلاله ــم م يت

ــيوعي. ــان الش ــز في البي ــس وإنجل مارك

إذن،  التناقــض،  لهــذا  الإجاليــة  والنتيجــة 

ليســت “الكفــاءة”، بــل الهــدر الهائــل، في شــكل 

وفقــر  خاملــة؛  ومصانــع  بطالــة جاهريــة؛ 

ــر- قــوى  ــرة؛ وتدمــر –وليــس تطوي وســط الوف

ــاج. الإنت

ــن  ــة م ــأة في حال ــه فج ــع نفس ــد المجتم »يج

الهمجيــة المؤقتــة؛ يبــدو كــا لــو أن مجاعــة أو 

ــداد كل  ــت إم ــد قطع ــاملة، ق ــار ش ــرب دم ح

وســائل العيــش؛ يبــدو كــا لــو أن الصناعــة 

والتجــارة قــد تــم تدمرهــا؛ ولمــاذا؟ لأن هنــاك 

الكثــر مــن الحضــارة، والكثــر مــن وســائل 

ــن  ــر م ــة، والكث ــن الصناع ــر م ــش، والكث العي

التجــارة«27.

النقاشــات حــول “الحســاب  فــإن  ولذلــك 

ــادرة  ــوارد الن ــص الم ــة تخصي الاقتصــادي” وكيفي

بأكــبر قــدر مــن الكفــاءة هــي بالتــالي نقاشــات 

ــة. مضلل

إن المهمــة التــي تواجــه البريــة ليســت 

حســاب كيفيــة تخصيــص المــوارد الشــحيحة، بــل 

هــي تحويــل القــوى الإنتاجيــة الهائلــة والوفــرة 

الفائضــة تحــت تــرف المجتمــع إلى ملكيــة 

ــر هــذه  ــة؛ وتطوي ــة العالي ــة تحــت الرقاب عام

القــوى بشــكل أكــبر، بحيــث يمكــن اســتخدامها 

ــة  ــل تلبي ــن أج ــي، م ــلاني وديمقراط ــكل عق بش

احتياجاتنــا وليــس مراكمــة الأربــاح للرأســالين.

في هــذا الصــدد يؤكــد تروتســي، في كتابــه 

ــام  ــاسي للنظ ــر الأس ــدورة، أن »ال ــورة المغ الث
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الرأســالي ليــس إسراف الطبقــات المالكــة، مهــا 

كان ذلــك مقــززا في حــد ذاتــه، بــل حقيقــة أنــه 

مــن أجــل ضــان حقهــا في الإسراف تحافــظ 

لوســائل  الخاصــة  ملكيتهــا  عــى  البرجوازيــة 

الإنتــاج، وبالتــالي تحكــم عــى النظــام الاقتصادي 

بالفــوضى والتدهــور«28.

لا يعــود أي مــن هــذا إلى القــرارات السياســية 

بشــكل  النمســاويون  يدعــي  كــا  الســيئة، 

ــة في  ــات المتأصل ــاج للتناقض ــو نت ــل ه ــالي، ب مث

الرأســالية.

لــذا فإنــه حتــى عندمــا يتــرف الجميــع 

الذاتيــة،  مصلحتهــم  ويتبعــون  “بعقلانيــة”، 

كــا يقــترح ســميث وهايــك وجميــع الليبراليــن 

والتحرريــن الآخريــن، فــإن النتيجــة تكــون غــر 

عقلانيــة عــى الإطــلاق بالنســبة للمجتمــع ككل.

)أو  عندمــا  حتــى  فإنــه  أخــرى  وبعبــارة 

بالضبــط عندمــا( تعمــل الرأســالية كــا ينبغي، 

ــلاق. ــى الإط ــة ع ــر صالح ــط غ ــون بالضب تك

هايك مقابل كينز

إن مــا لم يســتطع أي مــن خــبراء الاقتصــاد 

في المدرســة النمســاوية تفســره حقــا هــو لمــاذا 

ــة. ــالية في أزم ــل الرأس تدخ

بالنســبة لــكل مــن هايــك وميســز، كان انهيــار 

وول ســتريت والكســاد العظيــم عــى ســبيل 

ــؤولة  ــر المس ــات غ ــأ الحكوم ــه خط ــال، كل المث

ــون  ــن لا يبال ــوك المركزيــة الذي ومحافظــو البن

ــط القــروض، مــا ســمح بتكــون فقاعــات  بضب

ــول. الأص

وبالمثــل، يقــدم التحرريــون المعــاصرون نفــس 

التحليــل فيــا يتعلــق بانهيــار عــام 2008. حيث 

ــن  ــة الره ــج أزم ــوض تأجي ــه ع ــا إن ــون لن يقول

ــدة  ــعار الفائ ــض أس ــن خــلال تخفي ــاري م العق

بشــكل مصطنــع وتبنــي سياســة نقديــة متراخية، 

كان ينبغــي عــى الأشــخاص الذيــن يتحكمــون في 

ــوراء  ــوا إلى ال ــة أن يتراجع ــات الاقتصادي السياس

ويتركــوا الســوق تقــوم بســحرها.

لكــن مثــل هــذا الإجــراء )أو التقاعــس عــن أي 

إجــراء( لم يكن ليــؤدي إلى أي “تــوازن” اقتصادي 

وصانعــي  السياســين  أن  لــو  بــل  ونظــام. 

السياســة لم يضخــوا القــروض في شرايــن النظــام 

خــلال عرينيــات القــرن المــاضي، ومــرة   أخــرى 

في الثانينيــات والتســعينيات والعقــد الأول مــن 

ــارات  القــرن الحــادي والعريــن، لكانــت الانهي

ــت  ــبر، ولكان ــة أك ــت برع ــد حدث ــة ق اللاحق

أزمــة فائــض الإنتــاج قــد عــبرت عــن نفســها في 

وقــت مبكــر.

لــكل هــذه الأســباب حتــى الطبقــة الســائدة 

نفســها لم تقتنــع أبــدا بأفــكار هايــك.

بــل يمكــن للمــرء، في الواقــع، أن يقــول إن 

هايــك نفســه لم يكــن مقتنعــا تمامــا بمــا يقولــه 

هايــك. فبعــد إخفاقــه في “نقــاش الحســاب 

حججــه  عــن  بالتراجــع  قــام  الاشــتراكي”، 

الاقتصاديــة.

ــم حجــة  ــك نحــو تقدي ــدلا مــن ذل وتحــول ب

سياســية للتحرريــة، كــا ورد في كتــاب “الطريــق 

إلى القنانــة”، حيــث ادعــى بــأن التخطيــط يؤدي 

حتــا إلى الشــمولية، وأن الســوق التنافســية 

ــة”  ــر “الحري ــن أن توف ــي يمك ــا الت هــي وحده

ــة”. ــار”، و“الفرداني ــة، و“الاختي الحقيقي

مــن  وقــت لاحــق  فإنــه، في  ذلــك،  ومــع 

حياتــه، لم يجــد هــو وأتباعــه المنافقــون أي حــرج 

في  أن يدعمــوا بشــكل علنــي القبضــة الحديديــة 

تحطيــم  أجــل  مــن  بينوشــيه،  لدكتاتوريــة 

ــرض  ــيي وف ــتراكية في تش ــدي الاش ــة ألين حكوم

ــوة. ــوق بالق ــة للس ــد الخفي الي

عندمــا أرادت الطبقــة الســائدة في الثلاثينيــات 

)في الولايــات المتحــدة عــى الأقــل( مواجهــة 

الكســاد الكبــر، لم تعتمــد عــى تحرريــة هايــك 

الطوباويــة، بــل اتجهــت نحــو “البراغاتيــة” 

الرئيــس  مــع  وخاصــة  المفترضــة،  الكينزيــة 

روزفلــت وخطتــه الجديــدة للتحفيــز الحكومــي 

ــبرى. ــة الك ــغال العام ــاريع الأش ومش

ضمنيــا  اعترافــا  ذاتــه  حــد  في  ذلــك  كان 

بالحاجــة إلى التخطيــط. لقــد فشــل الســوق. 

لانتشــال  الدولــة ضروريــا  تدخــل  كان  لقــد 

ــن  ــم م ــى الرغ ــتنقعها. ع ــن مس ــالية م الرأس

ــى  ــح حت ــة لم تنج ــات الكينزي ــذه السياس أن ه

ــك الوقــت، حيــث اســتمرت الأزمــة -مــع  في ذل

ــان،  ــن الزم ــد م ــوط- لعق ــود وهب ــترات صع ف

حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة.

تتحمــل  أن  الســائدة  الطبقــة  تســتطع  لم 

يقترحــه  كان  لمــا  الاجتاعيــة  التبعــات 

النمســاويون، بدعواتهــم لمــا يســمى بـ“التدمــر 

الخــلاق”؛ أي جعــل الطبقــة العاملــة تدفــع 

ثمــن الأزمــة عــى الفــور، مــن خــلال التقشــف 

ــة والهجــات عــى الأجــور  ــة الجاهري والبطال

المعيشــة. ومســتويات  العمــل  وظــروف 

أمــا تطمينــات هايــك وشركاه بــأن مثــل هــذا 

الألم الهائــل والمعانــاة ســيكونان مؤقتــن، وأن 

الأمــور ســتصر عــى مــا يــرام “عــى المــدى 

البعيــد”، فلــم تقــدم ســوى القليــل مــن الراحــة 

أو الاطمئنــان، إذ أنــه كــا قــال كينــز ذات مــرة:

المــدى البعيــد هــو دليــل مضلــل  »هــذا 

البعيــد  المــدى  فعــى  الحاليــة.  للقضايــا 

ســنكون جميعــا في عــداد الأمــوات. لقــد وضــع 

الاقتصاديــون لأنفســهم مهمــة ســهلة للغايــة 

وعديمــة الجــدوى إذ لم يتمكنــوا في المواســم 

ــتمر  ــا س ــه عندم ــا أن ــن إخبارن ــة إلا م العاصف

العاصفــة، ســيصبح البحــر هادئــا مــرة أخــرى«29.
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بتبريــر  الســائدة مهتمــة  الطبقــة  لم تكــن 

لا  أنهــا  الواضــح  مــن  التــي  الحــرة  الســوق 

ــع إلى  ــك تتطل ــن ذل ــدلا م ــت ب ــل كان تعمــل. ب

ــاذ  ــة: لإنق ــتخدام الدول ــالية، باس ــاذ الرأس إنق

الرأســالية مــن نفســها.

وهــذا مــا يبــدو أن كينــز والكينزيــة يقدمانــه: 

“حــل” يعتمــد عــى إدارة وإصــلاح الرأســالية، 

دون الحاجــة إلى شــن الهجــوم ضــد الطبقــة 

ــة  ــارات الاجتاعي ــرة بالانفج ــة، والمخاط العامل

ــياسي. ــراب الس والاضط

ــن  ــر المدافع ــى أك ــع حت ــد اندف ــل فق وبالمث

عــن الســوق الحــرة حاســا اليــوم للوقــوف 

ــة. وفي  ــلال الجائح ــات خ ــاب الحكوم ــى أعت ع

غضــون ذلــك لم يعــترض ســوى عــدد قليــل مــن 

ــة  ــل الدول ــى تدخ ــن ع ــن البرجوازي الاقتصادي

أزمــة  خــلال  شــوهد  الــذي  المســبوق  غــر 

ــون دولار  ــخ 17 تريلي ــع ض ــا، م ــروس كورون ف

مــن الدعــم المــالي المبــاشر والتحفيــزات، وضــخ 

10 تريليــون دولار أخــرى في الاقتصــاد مــن قبــل 

البنــوك المركزيــة، كل ذلــك لدعــم النظــام ومنــع 

ــام. ــار الت الانهي

شــهدنا الــيء نفســه أيضــا في أعقــاب انهيــار 

عــام 2008، مــع تســول الطبقــة الرأســالية 

ــة  ــكارات المالي ــح الاحت ــاذ لصال ــات الإنق لعملي

العملاقــة التــي اعتـُـبرت “أكــبر مــن أن تســقط”. 

ــورة  ــر بســداد فات ــق الأم ــا تعل ــع فعندم وبالطب

ذلــك، لم يظهــر لهــؤلاء الرؤســاء والمرفيــن 

ــم  ــال ه ــإن الع ــك ف ــن ذل ــدلا م ــر. وب أي أث

الذيــن دفعــوا الفاتــورة خــلال عقــد أو أكــر مــن 

ــات. الاقتطاع

بعــد  مــا  الكينزيــة بفضــل طفــرة  ظلــت 

الحــرب، رائجــة بــن السياســين والأكاديميــن 

ــارت  ــى انه ــود، حت ــدة عق ــواء لع ــد س ــى ح ع

ــة،  ــم الدول ــز الحكومــي وتنظي سياســات التحفي

وإدارة الطلــب، وتمويــل العجــز، في الســبعينيات، 

مــا مهــد الطريــق مــن أجــل الانعطــاف نحــو 

مــا يســمى بـــ “النيوليبراليــة”.

لكــن يجــب أن نكــون واضحــن: عــى الرغــم 

مــن الارتبــاك الــذي أحدثــه الإصلاحيــون، الذيــن 

هايــك  ويلعنــون  “الجيــد”  كينــز  يعبــدون 

“الــيء”، فــإن الكينزيــة والهايكيــة وجهــان 

ــها. ــة نفس ــالية الليبرالي ــة الرأس لعمل

في الواقــع رغــم أن كينــز وهايــك اشــتهرا 

القــرن  ثلاثينيــات  الفكــري خــلال  بالتنافــس 

ــتركة  ــم مش ــا قواس ــت لديه ــد كان ــاضي، فق الم

ــه. ــتراف ب ــودان الاع ــا ي ــا كان ــر م ــر بكث أك

كان كلاهــا يقفــان بحــزم وبشــكل قاطــع 

ضــد الثــورة والطبقــة العاملــة، وإلى جانــب 

رأى  وقــد  الســائدة.  والطبقــة  الرأســالية 

ــه الوريــث الحقيقــي  كلاهــا في نفســه عــى أن

التنويــر.  وعــر  الكلاســيكين  للاقتصاديــن 

ــا  ــة، وكان ــاط برجوازي ــن أوس ــاء م ــا ج وكلاه

يتوقــان إلى عــودة العــر الفيكتــوري و“العــر 

للرأســالية”30. الذهبــي 

ــة  ــرة الطوباوي ــبعن بالنظ ــا متش وكان كلاه

والمثاليــة التــي تميــز الليبراليــة البرجوازيــة التــي 

ــة  ــدى كليهــا نظــرة ميكانيكي مثلاهــا. كانــت ل

المنظــور  مــن  بــدلا  للاقتصــاد،  وتجريديــة 

الديالكتيــي والمــادي. والأهــم مــن كل ذلــك هــو 

أن كلا الرجلــن - وأفكارهــا- قــد قبــلا ودافعــا 

ــام الرأســالي. ــن النظ بشــكل أســاسي ع

ــذا  ــكل ه ــول ش ــدور ح ــا ت ــت خلافاته كان

ــي.  ــواه الطبق ــس محت ــادي، ولي ــام الاقتص النظ

الرأســالية  الدولــة  تدخــل  درجــات  حــول 

مقابــل الســوق الرأســالية الحــرة.

كان كينــز يؤيــد الســوق بشــكل واضــح، لكنــه 

ــه  ــذي وصلت ــدى ال ــن الم ــاطة م ــا ببس كان قلق

مبــادئ عــدم التدخــل والرأســالية الريعيــة. وفي 

الوقــت نفســه فــإن هايــك، في حــن كان يعــارض 

التخطيــط بــدلا مــن المنافســة، لم يكــن ضــد 

تدخــل الدولــة وبرامــج الرعايــة الحكوميــة مــن 

حيــث المبــدأ.

ولا  الكينزيــة  لا  فإنــه  ذلــك  مــن  والأهــم 

“النيوليبراليــة” يقدمــان للطبقــة العاملــة أي 

ــة  ــاولات الكينزي ــا. إن المح ــي قدم ــق للم طري

ــه  ــت نفس ــح. وفي الوق ــالية لا تنج لإدارة الرأس

ــد  ــدي -“الي ــا ومســتقبلنا في أي ــرك حياتن ــإن ت ف

ــؤس  ــو الب ــق نح ــو طري ــوق، ه ــة”- للس الخفي

والكــوارث.

الحرية والرورة

لقــد تخــى معظــم التحرريــن اليــوم، إلى حــد 

كبــر، عــن أي محاولــة حتــى لتبريــر الرأســالية 

ــزال  ــم اخت ــد ت ــك فق ــن ذل ــدلا م ــا. وب اقتصادي

التحرريــة في الغالــب إلى سلســلة مــن التحيــزات 

الفرديــة والأخلاقيــة حــول “التحــرر” و“الحريــة” 

، كــا حددهــا هايــك في “الطريــق إلى القنانــة”.

وفي هــذه الأثنــاء، فــإن أفــكار وحجــج هايــك، 

ــيا في  ــرا أساس ــكل عن ــا تش ــة إلى كونه بالإضاف

ــب الدراســية  ــدورات الدراســية والكت معظــم ال

في الاقتصــاد الجامعــي، يتــم الترويــج لهــا بشــكل 

مؤسســات  مــن  العديــد  قبــل  مــن  أســاسي 

الفكــر والــرأي الممولــة جيــدا ومعاهــد الســوق 

ــركات  ــا ال ــة، تموله ــا للمفارق ــي، وي الحــرة، الت

الاحتكاريــة الكبــرة جــدا )مثــل روكفلــرز( التــي 

ادعــى أنــه يمقتهــا.

كتب جانيك واسرمان:

ــذي  ــد أبحــاث دورة الأعــال، ال ــر معه »أظه

هايــك،  ويديــره   1927 عــام  ميــزس  أسســه 

ــن  ــة وب ــن الأفــكار الليبرالي التقــارب الموجــود ب

رأس المــال.

تلقــى أعضــاء المدرســة النمســاوية رعايــة 

متبرعــن أثريــاء مــن النمســا والولايــات المتحــدة. 

وفي المقابــل قدمــوا لهــم خبراتهــم الاقتصاديــة...

ــاء تكشــف  ــاء نظــرة عــى مجلــس الأمن وإلق

عــن العلاقــات المهمــة التــي طورهــا ميــزس 

ــب  ــة. وإلى جان ــة المحافظ ــع المؤسس ــك م وهاي

الأعضــاء  بــن  مــن  فإنــه  وهايــك...  ميــزس 

هنــاك  كان  الآخريــن،  والأربعــن  الخمســة 

ــة،  ــة المحافظ ــة الفيدرالي ــن الحكوم ــون ع ممثل

للصناعيــن  التابعــة  الضغــط  ومجموعــات 

التنفيذيــن  والمديريــن  الأبنــاك  وأصحــاب 

القوميــن«. والأســاتذة 

ــركات  ــري لل ــل الخ ــذا العم ــل ه وفي مقاب

للسياســين  النمســاويون  قــدم  الكــبرى، 

ــن  ــة ت ــان( ورق ــر وريغ ــل تات ــن )مث اليميني

نظريــة مناســبة لســتر أنفســهم، حــن قامــوا 

ــات العاليــة وهاجمــوا حقــوق  ــم النقاب بتحطي

العــال وأجورهــم، في مســعاهم لزيــادة أربــاح 

الرأســالين.

ــه  ــو أن ــلاه ه ــل أع ــا قي ــن كل م ــة م الخلاص

ــة  ــات” المدرس ــكار و“نظري ــح أن أف ــن الواض م

ــن  ــا أي أســاس علمــي. لك ــس له النمســاوية لي

الــيء نفســه ينطبــق عــى النــداءات التحرريــة 

ــة”. ــن أجــل “الحري م

ــة  ــاك حري ــون هن ــن أن تك ــع، لا يمك في الواق

حقيقيــة لأي فــرد داخــل نظــام خــارج عــن 

https://www.marxist.com/john-maynard-keynes-capitalism-s-impotent-and-utopian-oracle-of-doom.htm
https://www.marxist.com/john-maynard-keynes-capitalism-s-impotent-and-utopian-oracle-of-doom.htm
https://www.marxist.com/john-maynard-keynes-capitalism-s-impotent-and-utopian-oracle-of-doom.htm
https://www.socialist.net/marx-keynes-hayek-and-the-crisis-of-capitalism-part-one.htm
https://www.socialist.net/marx-keynes-hayek-and-the-crisis-of-capitalism-part-one.htm
https://www.socialist.net/marx-keynes-hayek-and-the-crisis-of-capitalism-part-one.htm
https://www.socialist.net/marx-keynes-hayek-and-the-crisis-of-capitalism-part-one.htm


35

ــن  ــر واع ع ســيطرتنا؛ في نظــام، نشــأ بشــكل غ

ضرورة تاريخيــة واقتصاديــة، ويفــرض نفســه 

علينــا الآن؛ في نظــام لا يعمــل فيــه الاقتصــاد 

نظــام  بــل ضدنــا؛ في  أجلنــا،  مــن  وقوانينــه 

لا يتــم اتخــاذ جميــع القــرارات المهمــة فيــه 

ــن،  ــاس العادي ــل الن بشــكل ديمقراطــي، مــن قب

ــة  ــة نخب ــال: دكتاتوري ــة رأس الم ــل بدكتاتوري ب

اســتبدادية غــر خاضعــة للمســاءلة مــن أربــاب 

العمــل والمرفيــن وأصحــاب الملايــر.

كانــت الحريــة، بالنســبة إلى هايــك، تعنــي 

ــاب “الإكــراه” الســياسي واســتعال “القــوة”  غي

بالإكــراه  الاعــتراف  ورفــض  الأفــراد،  عــى 

ــى  ــة ع ــوة المفروض ــي والق ــادي الحقيق الاقتص

ــالية.  ــن الرأس ــب قوان ــة بموج ــة العامل الطبق

ــه،  ــبة ل ــة، بالنس ــت الحري ــرى كان ــارة أخ وبعب

ــوال دون  ــي الأم ــة في جن ــة البرجوازي ــي حري ه

أي قيــود.

لكــن وكــا لاحــظ إنجلــز في جدالــه اللامــع مع 

دوهرنــغ، بالاعتــاد عــى الفلســفة الديالكتيكيــة 

الهيغيليــة، فإنــه لا يمكننــا الحصــول عــى الحريــة 

الحقيقيــة بتخيــل أنفســنا أحــرارا مــن القوانــن 

والطبيعــة  والاقتصــاد  المجتمــع  تنظــم  التــي 

وراء  أعمــى  بشــكل  تعمــل  التــي  -القوانــن 

ظهــور الأفــراد، ســواء الرأســالين أو العــال 

عــى حــد ســواء.

وجــه  عــى  الحقيقــي  التحــرر  يــأتي  بــل 

التحديــد مــن فهــم تلــك القوانــن، والقــدرة عــى 

توجيههــا لصالحنــا نحــن البــر. أو باختصــار 

“وعــي الــضرورة”.

ــل  ــتقلال متخي ــن أي اس ــة م ــأتى الحري »لا تت

عــن القوانــن الطبيعيــة، بــل مــن معرفــة هــذه 

القوانــن، وفي الإمكانيــة التــي توفرهــا هــذه 

المعرفــة لجعلهــا تعمــل بشــكل منهجــي لتحقيق 

ــات محــددة. غاي

ــة  ــن الطبيع ــن قوان ــى كل م ــذا ع ــح ه يص

الخارجيــة وتلــك التــي تحكــم الوجــود الجســدي 

والعقــي للبــر أنفســهم. نوعــان مــن القوانــن 

التــي لا يمكننــا فصلهــا عــن بعضهــا البعــض إلا في 

الفكــر فقــط لكــن ليــس في الواقــع...

تتمثــل الحريــة إذن في ســيطرتنا عــى أنفســنا 

وعــى الطبيعــة الخارجيــة، وهــي ســيطرة تقــوم 

ــي  ــك فه ــة؛ لذل ــضرورة الطبيعي ــة ال ــى معرف ع

بالــضرورة نتــاج تطــور تاريخــي«31.

ــال، أن يتخيــل  يمكــن للمــرء، عــى ســبيل المث

نفســه عــى أنــه طائــر، لــه الحريــة في الطــران 

ــادرا  ــيصر ق ــه س ــي أن ــذا لا يعن ــن ه ــا، لك عالي

عــى النجــاة مــن الســقوط والمــوت إذا قفــز مــن 

نافــذة الطابــق الثالــث.

ــة  ــن الجاذبي ــا لقوان ــلال فهمن ــن خ ــن م لك

والديناميــكا  النيوتونيــة  والميكانيــكا  والحركــة 

آلات  إنشــاء  إمكاننــا  في  يصــر  الهوائيــة، 

الطــران. مــن  تمكننــا  -طائــرات- 

ــات  ــة جزيئ ــدو حرك ــن تب ــي ح ــل فف وبالمث

ــة،  ــر متوقع ــوائية وغ ــطوانة عش ــاز في الأس الغ

البحــث  مــن  طويــل  تاريــخ  بفضــل  فإنــه 

العلمــي، صرنــا نعلــم الآن أن هنــاك قوانــن 

للديناميــكا الحراريــة تحكــم ديناميــات هــذا 

النظــام ككل، مــع علاقــات محــددة بــن درجــة 

الحــرارة والضغــط والحجــم ومــا إلى ذلــك.

ــم  ــلال فه ــن خ ــإن م ــك ف ــى ذل ــلاوة ع وع

تحويــل  إمكاننــا  في  يصــر  القوانــن،  هــذه 

الحــرارة الموجــودة في كتلــة الغــاز إلى بخــار، 

التــي  التوربينــات  لتدويــر  هــذا  واســتخدام 

ــي  ــوة الت ــق الق ــاء؛ أي خل ــد الكهرب ــا تولي يمكنه

غــرت  والتــي  الصناعيــة  الثــورة  وراء  تقــف 

والطبيعــة. المجتمــع 

ــاد.  ــم الاقتص ــى عل ــه ع ــيء نفس ــق ال ينطب

لكــن التحرريــن لا يهتمــون بالفهــم العلمــي 

للنظــام الرأســالي. هدفهــم ليــس شرح طريقــة 

عمــل الاقتصــاد، بــل إلقــاء الغبــار في عيــون 

العــال، وتقديــم تبريــر نظــري لعــدم المســاواة 

ــالية. ــل الرأس ــم في ظ والظل

وعــى النقيــض مــن ذلــك فــإن الماركســية 

ــن  ــي م ــكل حقيق ــالم بش ــم الع ــدف إلى فه ته

ــن  ــم قوان ــي إلى فه ــدف بوع ــره. ته ــل تغي أج

ــا  ــي هــي، ك ــضرورة الت ــن ال ــالية -قوان الرأس

ــم  ــاء فقــط بقــدر مــا لا يت يقــول هيغــل، “عمي

فهمهــا”- حتــى نتمكــن مــن إســقاطها مــن 

ــدة  ــة جدي ــتبدالها بمجموع ــورة، واس ــلال الث خ

مــن القوانــن القائمــة عــى التخطيــط الاشــتراكي 

والديمقراطيــة العاليــة.

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch09.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch09.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch09.htm
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هــذه هــي المهمــة التــي تواجهنــا: تنظيــم 

الأســس  عــى  بالاســتناد  والشــباب،  العــال 

ــنا  ــليح أنفس ــية؛ وتس ــة الماركس ــة للنظري الصلب

بســلاح الأفــكار الماركســية في الكفــاح مــن أجــل 

الثــورة.

فقــط عــى هــذا الأســاس يمكــن للبريــة أن 

تحــرر نفســها مــن قيــود الفــوضى والأزمــات 

الرأســالية.

نترك الكلمة الأخرة لإنجلز الذي يقول:

»مــع اســتيلاء المجتمــع عــى وســائل الإنتــاج، 

يتــم التخلــص مــن إنتــاج الســلع، وفي نفــس 

الوقــت إلغــاء ســيطرة المنتــوج عــى المنتِــج. 

ــاج الاجتاعــي  ــم اســتبدال الفــوضى في الإنت ويت

بتنظيــم منهجــي محــدد. ويختفــي الــراع مــن 

ــردي. ــاء الف أجــل البق

ــرا،  ــان أخ ــز الإنس ــرة الأولى يتمي ــا وللم حينه

بمعنــى معــن، عــن بقيــة مملكــة الحيــوان، 

ــة إلى  ــة المحض ــروف الحيواني ــن الظ ــرج م ويخ

ــا. ــة حق ــروف بري ظ

إن المجــال الكامــل لظــروف الحيــاة التــي 

ــى  ــه حت ــت في ــي تحكم ــان، والت ــط بالإنس تحي

الآن، تصبــح آنــذاك تحــت ســيادة وســيطرة 

ســيد  الأولى  للمــرة  أصبــح  الــذي  الإنســان 

ــح الآن  ــه أصب ــي، لأن ــي الواع ــة الحقيق الطبيع

الاجتاعــي. لنظامــه  ســيدا 

وقوانــن عملــه الاجتاعــي الخــاص، التــي 

ــان  ــة الإنس ــى الآن في مواجه ــف حت ــت تق كان

باعتبارهــا قوانــن طبيعيــة غريبــة عنــه وتهيمــن 

ــذاك بفهــم كامــل،  ــه، ســوف يســتخدمها آن علي

وســيتحكم فيهــا. إن التنظيــم الاجتاعــي للبــر، 

والــذي كان يواجههــم حتــى الآن باعتباره ضرورة 

تفرضهــا الطبيعــة والتاريــخ، ســيصبح آنــذاك 

نتيجــة لعملهــم الحــر. وســوف تتحــول القــوى 

الموضوعيــة الغريبــة، التــي حكمــت التاريــخ 

الإنســان  ســيطرة  تحــت  لتصــر  الآن،  حتــى 

نفســه.

اللحظــة فقــط، ســوف  تلــك  ابتــداء مــن 

يصنــع،  أن  مــن  نفســه  الإنســان  يتمكــن 

والعوامــل  الخــاص؛  تاريخــه  كامــل،  بوعــي 

الاجتاعيــة، التــي ســيكون هــو مــن أطلــق 

رئيــي  بشــكل  لهــا،  ســيصر  ديناميتهــا، 

يقصدهــا.  التــي  النتائــج  متزايــد،   وبقــدر 

إنهــا قفــزة الإنســانية مــن مملكــة الــضرورة إلى 

ــة.« 32  مملكــة الحري
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ــذ  اســتمرت أســعار الأســهم في الانخفــاض من

ــواق  ــى الأس ــوف ع ــيطرة الخ ــع س ــابيع، م أس

ــم،  ــي التضخ ــا، وتف ــرب في أوكراني ــة للح نتيج

وحــالات الإغــلاق في الصــن، وخطــر حــدوث 

ــد. ــود جدي رك

الآن   ”FTSE All-World“ مــؤشر  يشــهد 

أطــول سلســلة خســائر لــه منــذ منتصــف عــام 

العقــاري  الرهــن  أزمــة  - عندمــا أدت   2008

عاليــة المخاطــر إلى انهيــار بنــك ليــان بــراذرز.

إن هــذه التقلبــات المفاجئــة التــي تعرفهــا 

البورصــات العالميــة هــي انعــكاس للتشــاؤم 

ــا  ــائدة. ووفق ــة الس ــى الطبق ــيطر ع ــذي يس ال

لــوارن بافيــت، المســتثمر المليارديــر: »لســنا 

ــا  ــا مشــابه لم ــن جــدا عــن تكــرار شيء م بعيدي

حــدث عــام 2008، أو حتــى أســوء مــن ذلــك«.

أكــد لــوكا باولينــي، كبــر الاســتراتيجين في 

 Pictet Asset( شركــة بيكتيــت لإدارة الأصــول

ليــس  Management( إن »الأســواق تتراجــع 

فقــط بســبب ارتفــاع أســعار الفائــدة«. وأضــاف: 

»إن مخاطــر حــدوث ركــود ]في الاقتصــادات 

الكــبرى[ كبــرة. الواقــع هــو أن جــزءا كبــرا مــن 

ــوظ«. ــكل ملح ــص بش ــي يتقل ــاد العالم الاقتص

تبدد شعور الابتهاج

لقــد تبــدد بشــكل كامــل شــعور الابتهــاج 

الــذي ســاد خــلال العــام المــاضي بشــأن احتــال 

التعــافي الاقتصــادي بعــد الجائحــة. فبعــد أن 

تــم عــى مــا يبــدو تغلــب عــى أزمــة واحــدة، 

سرعــان مــا ظهــرت أزمــة أخــرى. وقــد أثــار هــذا 

ــركات. ــس إدارة ال ــر في مجال الذع

ــز،  ــيال تايم ــة فاينانش ــت صحيف ــا أوضح وك

الناطقــة بلســان الرأســالية البريطانيــة، مؤخــرا 

فإنــه:

»في العــام المــاضي فقــط، كان العديــد مــن 

الاقتصاديــن يتوقعــون أن يكــون عــام 2022 

ــركات  ــوي. وأن ال ــادي ق ــاش اقتص ــترة انتع ف

ســتعود إلى التشــغيل الكامــل بعــد الجائحة. وأن 

المســتهلكن ســينطلقون في إنفــاق مدخراتهــم 

المتراكمــة في جميــع الإجــازات والأنشــطة التــي لم 

يتمكنــوا مــن القيــام بهــا خــلال الجائحــة. قــال 

البعــض إننــا سنشــهد “عرينيــات صاخبــة” 

ــذي  ــتهلاك ال ــد الاس ــارة إلى عق ــدة، في إش جدي

أعقــب إنفلونــزا 1921-1918«.]1[

كان ذلــك الانتعــاش، حســب رأيهــم، ســيفتح، 

ــدة مــن النمــو والازدهــار. لكــن في  ــة جدي حقب

ــور إلى  ــذا المنظ ــول ه ــرة، تح ــة قص ــترة زمني ف

ركام. وبــدلا مــن “عرينيــات صاخبــة” هــا هــي 

ــدا. ــا جدي الرأســالية تواجــه ركــودا عالمي

ــا، عــى حــد  ــدا تمام ــا عــرا جدي ــد دخلن لق

المتفاقمــة،  الأزمــة  عــر  كيســنجر.  تعبــر 

ــى  ــا ع ــة رأس ــت القديم ــت الثواب ــث انقلب حي

عقــب. “أصبــح المعقــول غــر معقــول”. عــادت 

الأزمــة الأساســية للرأســالية، التــي اعتقــدوا 

أنهــم تمكنــوا مــن احتوائهــا، إلى الظهــور بشــكل 

ــي. انتقام

وكــا جــاء في افتتاحيــة حديثــة للفاينانشــيال 

تايمــز:

المــزاج  تغــر  الأســبوع  هــذا  »شــهد 

ــردد  ــث ت ــا، حي ــر قلق ــة أك ــادي إلى حال الاقتص

ــا  ــت له ــي تعرض ــرة الت ــات الأخ ــدى الصدم ص

اقتصــادات العــالم المتقــدم لفــترة أطــول وأعــى 

مــا كان متوقعــا. ومهــا كان رأيــك بشــأن 

ــون  ــه يجــب أن تك ــل أســبوع، فإن الاقتصــاد قب

الآن قلقــا عــا كنــت عليــه«.]2[

الركود التضخمي يلوح في الأفق

الاقتصاديــة  التوقعــات  تخفيــض  يجــري 

ــغ  ــرون الآن أن يبل ــع الكث ــع. يتوق ــكل سري بش

ــام  ــي هــذا الع ــو الاقتصــادي العالم ــدل النم مع

الركود التضخمي والصراع الطبقي
عصر الرأسالية الجديد

يعاني الاقتصاد العالمي من الاضطرابات، وتربه 

عاصفة كاملة من الحروب والجائحة والإجراءات 
الحائية. ويلوح في أفق الرأسالية مزيج سام 
من التضخم والركود. هذه وصفة كاملة لاندلاع 

الانفجارات الثورية في كل مكان.

»نحن الآن نعيش في عصر جديد تماما«
)هنري كيسنجر، 09 ماي 2022(
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ــن  ــا م ــكل انخفاض ــا يش ــو م ــط، وه %3,3 فق

%4,1 في ينايــر، قبــل الحــرب.

ــة  ــترة طويل ــذ ف ــبر من ــذي اعُت ــم، ال والتضخ

أنــه انتهــى إلى الأبــد، عــاد لرفــع رأســه القبيــح 

مــرة أخــرى، مــع مــا يرافقــه مــن خفــض لقيمــة 

العمــلات، وارتفــاع الأســعار، وخفــض مســتويات 

المعيشــة.

ــم  ــدل التضخ ــغ مع ــع الآن أن يبل ــن المتوق م

العالمــي %6,2، أي أعــى بمقــدار %2,25 عــن 

ــر. ــات يناي توقع

ــم  ــدل التضخ ــغ مع ــدة بل ــات المتح في الولاي

%8,3 في أبريــل، ومــن المتوقــع أن يرتفــع أعــى 

مــن ذلــك. وفي الوقــت نفســه، انكمــش الاقتصاد 

الأمريــي أيضــا في الربــع الأول، عــى الرغــم مــن 

التوقعــات الســابقة بعكــس ذلــك.

تواجــه العديــد مــن الاقتصــادات “الركــود 

التضخمــي”  “الانهيــار  حتــى  أو  التضخمــي” 

صحيفــة  وتوضــح   .)”Slumpflation“(

فاينانشــيال تايمــز أن “صدمــة الركــود التضخمــي 

لعــام 2022 عالميــة حقــا”.

هــذا انعــكاس للارتبــاط المتزايــد الــذي تعرفــه 

ــن  ــدى الثلاث ــى م ــة ع ــة، خاص ــوق العالمي الس

عامــا الماضيــة. جميــع البلــدان مرتبطــة ببعضهــا 

ــد مــن  البعــض بشــكل غــر مســبوق، مــا يزي

ــي  ــدوى. هــذا هــو المعنــى الحقيق خطــر الع

لـ“العولمة”.

النزول عن ظهر النمر

بشــدة  المركزيــة  البنــوك  محافظــو  يأمــل 

ــو  ــا ه ــم، ك ــن توقعاته ــور. لك ــتقر الأم أن تس

ــبق  ــد س ــاؤل. لق ــة في التف ــا، مفرط ــال دائم الح

ــن يكــون ســوى حــدث  ــوا إن التضخــم ل أن قال

“انتقــالي” و“مؤقــت”.

لقــد أعمتهــم نظرياتهــم الســحرية -ســواء 

الكينزيــة أو النقديــة- عــن الوضــع الرهيــب 

الــذي تواجهــه الرأســالية. ولكنهــم الآن عالقون 

بــن المطرقــة والســندان. أو، بشــكل أكــر دقــة، 

ــالية. ــات الرأس ــن تناقض ــون ب عالق

الســيولة  في  غارقــة  الرأســالية  ظلــت 

لســنوات، الأمــر الــذي أبقــى النظــام واقفــا 

عــى قدميــه بشــكل مصطنــع. فمنــذ عــام 

الســائدة  الطبقــة  اســتمرت  فصاعــدا،   2008

ــت  ــاد، وحافظ ــة في الاقتص ــوالا رخيص ــخ أم تض

عــى أســعار الفائــدة عنــد مســتويات منخفضــة 

تاريخيــا مــن أجــل درء كســاد آخــر.

تحقيــق  نجحــوا في  الرأســالين  أن  ورغــم 

هدفهــم المبــاشر، فقــد أصبــح النظــام الرأســالي 

ــهد  ــا الآن نش ــز. لكنن ــذا التحفي ــى ه ــا ع مدمن

العواقــب، حيــث اضطــرت الطبقــة الســائدة 

بعــد فــوات الأوان إلى اتخــاذ تدابــر لتثبيــط 

ــد  ــات العق ــس سياس ــادي وعك ــاط الاقتص النش

ــاضي. الم

تــؤدي هــذه  أن  الممكــن  مــن  كان  عــادة 

الســيولة الزائــدة إلى حــدوث تضخــم منــذ فــترة 

ــيطرة  ــت الس ــي تح ــم بق ــن التضخ ــة. لك طويل

ــاد  ــها الاقتص ــي عاش ــاد الت ــة الكس ــبب حال بس

ــدوده.  ــكل شيء ح ــإن ل ــك ف ــم ذل ــي. رغ العالم

أدى انتهــاء الإغــلاق، الــذي سرعــان مــا تلتــه 

الحــرب في أوكرانيــا، إلى إشــعال التضخــم.

يائســة  الســائدة  الطبقــة  تحــاول  لذلــك 

العــودة إلى نــوع مــن “الحيــاة الطبيعيــة”، مــن 

ــدة  ــعار الفائ ــة وأس ــز المالي ــح الحواف ــلال كب خ

غــر  بوضــوح  أصبحــت  والتــي  المنخفضــة، 

مســتدامة.

في مواجهــة اســتمرار ارتفــاع التضخــم اضطــر 

ــع  ــترا إلى رف ــك إنجل ــدرالي وبن ــي الفي الاحتياط

البنــوك  تحــذوا  وســوف  الفائــدة.  أســعار 

المركزيــة الأخــرى، بــدءا مــن البنــك المركــزي 

حتــا. حذوهــا  الأوروبي، 

إن الميزانيــات العموميــة المتضخمــة، المحملــة 

ــة إلى  ــون، بحاج ــن الدي ــة م ــتويات تاريخي بمس

تخفيــض، لكــن دون التســبب في انهيــار. يجــب 

إنهــاء عــر الأمــوال الرخيصــة بطريقــة مــا. 

لكــن هــذا لــن يكــون ســهلا. إنــه أشــبه بمحاولــة 

النــزول عــن ظهــر نمــر جائــع دون أن يأكلــك.

آفاق قاتمة

ــح أن  ــن الواض ــالي، م ــع الح ــر إلى الوض بالنظ

زيــادة أســعار الفائــدة وتقليــص الحوافــز الماليــة 

يمكــن أن يــؤدي إلى ركــود عميــق. تــم الحفــاظ 

ــاة  ــد الحي ــد مــن الــركات عــى قي عــى العدي

ــص  ــيؤدي تقلي ــص. وس ــال الرخي ــلال الم ــن خ م

ذلــك إلى دفعهــم مــن حافــة الهاويــة، مــا 

ــاق. ــعة النط ــلاس واس ــالات إف ــيؤدي إلى ح س

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــي الطريق ــذه ه ــن ه لك

يمكــن بهــا للمرفيــن “كبــح” التضخــم. إن 

الاســتمرار ببســاطة عــى نفــس النهــج القديــم، 

في ضــخ الســيولة، ســيؤدي أيضــا إلى كارثــة، 

ــة. ــة الأزم ــرط ومفاقم ــم مف ــبب في تضخ التس

ــترن لإدارة  ــة س ــتاذ في كلي ــذر الأس ــا ح وك

ــي،  ــل روبين ــورك، نوريي ــة نيوي ــال بجامع الأع

فإنــه: »يمكــن لمحافظــي البنــوك المركزيــة أن 

يســتمروا في تطبيــع السياســة النقديــة]3[، لكــن 

ــالي في  ــار م ــدوث انهي ــرة بح ــبر المخاط ــط ع فق

أســواق الديــون والأســهم«. لكــن ليســت لديهــم 

ــدودة. ــارات مح ــوى خي س
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تبــدو الآفــاق قاتمــة عــى نحــو متزايــد، كــا 

ــز: أوضحــت الفاينانشــيال تايم

»إن مخاطــر حــدوث ركــود عــى جانبــي 

المحيــط الأطلــي مرتفعــة للغايــة الآن. ربمــا 

ــي  ــل، وخــرج جن ــات بالفع ــد ف ــون الأوان ق يك

السياســة  وتحتــاج  القمقــم،  مــن  التضخــم 

اســتئصال  ليتــم  النقديــة إلى إحــداث ركــود 

التضخــم مــن النظــام. بــدلا مــن ذلــك، ســيكون 

ــن  ــة وبطيئ ــن للغاي ــات حذري ــو السياس صانع

بالاســتمرار  للتضخــم  وسيســمحون  للغايــة 

العواقــب  نفــس  مــع  الاقتصــاد  والتفــي في 

النهائيــة.

ــق  ــا ضي ــه جميع ــب في ــذي نرغ ــق ال الطري

ويقــع بــن هــذه الكــوارث الاقتصاديــة. مــن 

المرتفــع  التضخــم  عــى  نقــي  أن  المحتمــل 

ــق، لكــن  دون حــدوث انكــاش اقتصــادي عمي

الاحتــالات بشــأن هــذه النتيجــة الإيجابيــة 

بالفعــل.«]4[ الآن  منخفضــة 

انتعاش هش

ــع  ــا يق ــات “حدث ــون الأزم ــن أن تك ــدلا م ب

ــر  ــت أك ــد أصبح ــرن”، فق ــدة في الق ــرة واح م

تواتــرا وخطــورة. هــذا هــو الإيقــاع الجديــد 

لــدورة الازدهــار والركــود.

الرأســالي  الاقتصــاد  كان  الجائحــة  قبــل 

ــة  ــادة الحائي ــع زي ــل، م ــي يتباطــأ بالفع العالم

وفائــض الإنتــاج الــذي يؤثــر عــى مختلــف 

الأزمــة  كورونــا  فــروس  أعطــى  القطاعــات. 

منعطفــاً خطــرا جديــدا، حيــث عمــل عــى 

ــا. ــام وتفاقمه ــات في النظ ــدة التناقض ــادة ح زي

ــن  ــدة م ــالية في ع ــلة الرأس ــرت سلس انك

ــاج  ــن الإنت ــل كل م ــاط، مــا أدى إلى تعطي النق

والعــرض. وأدى هــذا بــدوره إلى إغــلاق قطاعات 

كبــرة مــن الاقتصــاد، إلى جانــب انهيــار الطلــب. 

تــم تريــح الملايــن أو إعطائهــم إجــازة، مــا زاد 

مــن التدهــور اللولبــي.

وهــذا يعنــي أن الأســواق والتجــارة وسلاســل 

قــد  العالمــي-  الاقتصــاد  -شرايــن  التوريــد 

التــام. تعطلــت بشــدة أو أصيبــت بالشــلل 

ومــا بــدأ بكونــه أزمــة فائــض إنتــاج متطــورة، 

انتهــى بإغــلاق العديــد مــن قطاعــات الاقتصــاد 

الرأســالي.

ــادي  ــاط الاقتص ــص النش ــك تقل ــة لذل ونتيج

عــام 2020 في %90 مــن بلــدان العــالم. لقــد 

ــك النســبة التــي حدثــت في كل مــن  تجــاوز ذل

ــود  ــم والرك ــن والكســاد العظي ــن العالميت الحرب

العالمــي في 2008-2009. شــهد اقتصــاد المملكــة 

المتحــدة، عــى ســبيل المثــال، أكــبر انخفــاض لــه 

ــام. ــذ 300 ع من

بالطبــع لا يمكــن لهــذا الانهيــار أن يســتمر 

إلى مــا لا نهايــة. فعنــد نقطــة معينــة ســيحدث 

بمســاعدة  أساســا  وذلــك  حتمــي،  انتعــاش 

التحفيــز الحكومــي غــر المســبوق.

كان يتــم تصويــر هــذا الانتعــاش كبدايــة 

ــؤدي  ــترض أن ي ــن المف ــدة. كان م ــة جدي لحقب

ســيتم  الــذي  المكبــوت،  المســتهلكن  طلــب 

أيــام  وفي  والمطاعــم  الحانــات  في  إنفاقــه 

قــوي. اقتصــادي  انتعــاش  إلى  العطــلات، 

ــد لبعــض  لقــد انتعشــت الاقتصــادات بالتأكي

الوقــت. ووصــل الكثــر منهــا إلى مســتويات مــا 

ــه  ــم قطع ــافي كان يت ــن التع ــة. لك ــل الجائح قب

ــات  ــراب -أو الانقطاع ــبب الاضط ــتمرار بس باس

الكاملــة- في سلاســل التوريــد، والــذي هــو مــن 

ــة الســابقة. ــات الأزم مخلف

ــذي  ــاج “في الوقــت المناســب”، ال ــح الإنت أصب

عــزز أربــاح الرأســالين خــلال العقود الســابقة، 

فــوضى “لا شيء في الوقــت المناســب”، حيــث 

ــية إلى  ــات الرئيس ــات والقطاع ــرت الصناع افتق

الأجــزاء الحيويــة. هــذا النقــص، بــدوره، أدى 

ــن  ــدة م ــرة جدي ــار طف ــعار وأث ــاع الأس إلى ارتف

ــم. التضخ

الحرب والركود

ــا  ــأسره متقلب ــي ب ــع العالم ــح الوض ــد أصب لق

للغايــة. لقــد تحــول الارتبــاط التجــاري العالمــي، 

ــاضي، إلى  ــة في الم ــة هائل ــل دفع ــذي كان يمث ال

نقيضــه. يمكــن لحــدث واحــد في بلــد مــا أن 

ــر.  ــكان آخ ــل في م ــار هائ ــر ض ــه تأث ــون ل يك

عمليــات الإغــلاق في الصــن، عــى ســبيل المثــال، 

والتــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى الصــادرات، لهــا 

ــة. ــارة العالمي ــى التج ــر ع تأث

-ســواء  الأخــرى  العوامــل  فــإن  وبالمثــل، 

ــرب  ــة، أو الح ــد الجائح ــا بع ــاكل م ــت مش كان

أو  السياســية،  الصدمــات  أو  أوكرانيــا،  في 

“الحــوادث” العرضيــة الأخــرى- يمكــن أن يكــون 

ــام  ــل النظ ــة عم ــى طريق ــم ع ــر حاس ــا تأث له

الرأســالي.

أوكرانيــا  الدائــر في  الــراع  أطلــق  اليــوم، 

عواقــب  لهــا  التــي  الأحــداث  مــن  سلســلة 

ــاً  ــدة المــدى، سياســياً ودبلوماســياً واجتاعي بعي

واقتصاديــاً.

أصبحــت الحــرب حربــا بالوكالــة بــن روســيا 

المتحــدة  الولايــات  خاصــة  الناتــو،  وبلــدان 

الأمريكيــة، حيــث يتــم ضخ مليــارات الــدولارات 

مــن الأســلحة في أوكرانيــا مــن قبــل الإمبرياليــات 

ــة. الغربي

لهــذا تأثــر هائــل في كل مــكان. وســتكون 

ــرب،  ــا الغ ــي يفرضه ــة الت ــات الاقتصادي للعقوب

بهــدف عــزل روســيا عــن الاقتصــاد العالمــي، 

تداعيــات خطــرة.

https://www.ft.com/content/ae07d163-33bf-4fa9-bed5-25d3f90bf9c9
https://www.ft.com/content/ae07d163-33bf-4fa9-bed5-25d3f90bf9c9
https://www.socialist.net/world-economy-in-chaos-what-lies-behind-the-crisis.htm
https://www.socialist.net/world-economy-in-chaos-what-lies-behind-the-crisis.htm
https://www.socialist.net/world-economy-in-chaos-what-lies-behind-the-crisis.htm
https://www.socialist.net/world-economy-in-chaos-what-lies-behind-the-crisis.htm
https://www.socialist.net/will-there-be-a-boom.htm
https://www.socialist.net/will-there-be-a-boom.htm
https://www.socialist.net/will-there-be-a-boom.htm
https://www.socialist.net/will-there-be-a-boom.htm
https://www.socialist.net/shortages-and-bottlenecks-expose-anarchy-of-capitalism.htm
https://www.socialist.net/shortages-and-bottlenecks-expose-anarchy-of-capitalism.htm
https://www.socialist.net/shortages-and-bottlenecks-expose-anarchy-of-capitalism.htm
https://www.socialist.net/shortages-and-bottlenecks-expose-anarchy-of-capitalism.htm
https://www.socialist.net/shortages-and-bottlenecks-expose-anarchy-of-capitalism.htm
https://www.socialist.net/shortages-and-bottlenecks-expose-anarchy-of-capitalism.htm
https://www.socialist.net/inflation-instability-contradictions-capitalism.htm
https://www.socialist.net/inflation-instability-contradictions-capitalism.htm
https://www.socialist.net/inflation-instability-contradictions-capitalism.htm
https://www.socialist.net/inflation-instability-contradictions-capitalism.htm
https://www.socialist.net/inflation-instability-contradictions-capitalism.htm
https://www.socialist.net/inflation-instability-contradictions-capitalism.htm
https://www.socialist.net/inflation-instability-contradictions-capitalism.htm


يبــدو أن الإمبرياليــن الأغبيــاء، الأمريكيــن 

والبريطانيــن عــى وجــه الخصــوص، يتجاهلــون 

مســتعدون  إنهــم  العواقــب.  هــذه  مثــل 

للمخاطــرة بــكل شيء مــن أجــل هزيمــة روســيا. 

ــة. ــم الأزم ــؤدي إلى تفاق ــم ت ــن أفعاله لك

أدى الارتفــاع الحــاد في أســعار الطاقــة إلى 

ارتفــاع التكاليــف والأســعار بشــكل عــام، حيــث 

توقفــت  إذا  مــكان.  كل  في  التضخــم  يرتفــع 

ــا  ــو م ــا، وه ــروسي إلى أوروب ــاز ال ــدادات الغ إم

ــك إلى ركــود  ــه البعــض، فســيؤدي ذل ــب ب يطال

ــا. ــدأ في ألماني ــوري، يب ف

العقوبــات الاقتصاديــة -وهــي حــرب بوســائل 

ــل  ــع. وفي المقاب ــدة الوض ــن ح ــد م ــرى- تزي أخ

يتراجــع طلــب المســتهلكن بشــكل أكــبر ويتباطــأ 

الاقتصــاد  يدفــع  مــا  الرســاميل،  اســتثار 

ــد. ــود جدي ــي نحــو رك العالم

القومية الاقتصادية

كل هــذه العوامــل 

بشــكل  تتفاعــل 

مــع  ديالكتيــي 

ــر  ــض لج ــا البع بعضه

أســفل.  إلى  الأشــياء 

التــي  العوامــل  كل 

دفــع  في  ســاهمت 

ــام  ــالية إلى الأم الرأس

الآن  هــي  المــاضي  في 

العوامــل التــي تمهــد 

لكارثــة  الطريــق 

اجتاعيــة واقتصاديــة.

المحــرر  يقــول 

الاقتصــادي في صحيفــة 

تايمــز،  فاينانشــيال 

وولــف: مارتــن 

ــز  ــل محف ــار، عام ــي، باختص ــرب ه »إن الح

للاضطــراب في عــالم مضطــرب بالفعــل. والآن 

نحــن، للأســف، مــرة أخــرى عــى منحــدر نحــو 

عــالم مــن الانقســام والاضطــراب والخطــر.«]5[

تكتــلات،  إلى  العالمــي  الاقتصــاد  ينقســم 

وسلاســل التوريــد تنكــر، حيــث يحــاول الغــرب 

وتقليــص  الروســية  الطاقــة  إمــدادات  قطــع 

إمكانيــة وصولهــا إلى أســواق العمــلات.

ــة  ــة الاقتصادي ــن القومي ــترة م ــا ف ــد دخلن لق

ــل  ــي دلي ــن، وه ــن الحرب ــا ب ــترة م ــبيهة بف ش

آخــر عــى أن الملكيــة الخاصــة والدولــة القوميــة 

ــام التقــدم. ــق أم ــا عوائ ــد أصبحت ق

ــد  ــدوق النق ــن في صن ــر الاقتصادي ــلط كب س

الــدولي، بيــر أوليفييــه غورنشــاس، الضــوء عــى 

ــلا: ــة قائ ــرات الدرامي عواقــب هــذه التغي

التكتــلات  العديــد  مــن  عالمــا  صرنــا  »إذا 

المختلفــة، فســيتعن علينــا التراجــع عــن الكثــر 

بنيناهــا  التــي  المتكاملــة  الاقتصــادات  مــن 

ــاء شيء  ــا... وبن ــي بنيناه ــد الت ــل التوري وسلاس

آخــر أضيــق ]و[ أصغــر نطاقــا«.

وأضاف:

»ســتكون هنــاك تكاليــف تعديل ]و[ ســتكون 

هنــاك خســائر في الكفــاءة، وقــد يــؤدي ذلــك إلى 

ــم  ــور لا تت ــاج لأن الأم ــف الإنت ــادة في تكالي زي

بكفــاءة كــا كانــت مــن قبــل«.

»إذا صرنــا عالما مشــكل مــن تكتــلات مختلفة، 

يعمــل  أن  يمكــن  كيــف  بالضبــط  أعــرف  لا 

]صنــدوق النقــد الــدولي[. هل ســيصبح مؤسســة 

ــات؟  ــدة دون الأخري ــة واح ــح كتل ــل لصال تعم

كيــف ســتعمل عــبر أجــزاء مختلفــة مــن العــالم؟ 

إنــه بالتأكيــد ليــس شــيئاً مرغوبــاً فيــه مــن 

ــدة«. ــواح عدي ن

حدود الرأسالية

تقــوض الأزمــة الحاليــة مــا تبقــى مــن الإطــار 

الــذي تشــكل مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

وتكشــف بوضــوح حــدود النظــام الرأســالي.

أن  تايمــز  فاينانشــيال  صحيفــة  أوضحــت 

عــى  عميقــة  آثــار  لهــا  التمويــل  “عســكرة 

العالميــن”. والاقتصــاد  السياســة  مســتقبل 

المســلات  مــن  العديــد  انقلبــت  »لقــد 

الأساســية لحقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة 

رأســا عــى عقــب. تــم تســويق العولمــة في 

المــاضي عــى أنهــا حاجــز ضــد الــراع، وشــبكة 

ــي مــن شــأنها أن  ــة الت مــن الارتباطــات المتبادل

تقــرب الأعــداء الســابقن مــن بعضهــم البعــض. 

لكنهــا، بــدلا مــن ذلــك، أصبحــت ســاحة معركــة 

جديــدة«]6[

خلقــت الحــرب في أوكرانيــا فــوضى عارمــة 

وحطمــت أي أمــل في التعــافي. ســيكون الارتفــاع 

الدرامــي في تكاليــف الطاقــة لوحــده كافيــاً 

وعــلاوة  عقــب.  عــى  رأســاً  الوضــع  لقلــب 

عــى ذلــك، أدى الانخفــاض في إنتــاج القمــح 

ــا  ــوب في أوكراني والحب

ارتفــاع  إلى  وروســيا 

حــاد في أســعار المــواد 

كل  مــع  الغذائيــة، 

ــية  ــات السياس التداعي

المصاحبــة لذلــك.

حــذرت  وكــا 

الفاينانشــيال تايمــز في 

فإنــه: مــارس 

ارتفعــت  »عندمــا 

المــواد  أســعار 

عــام  في  الغذائيــة 

ذلــك  ســاعد   ،2008

عــى انــدلاع الربيــع 

العــربي، ثــم الحــرب 

الأهليــة في ســوريا. لقــد زرع الغــزو الــروسي 

لأوكرانيــا بــذور أزمــة ســتمتد آثارهــا إلى مــا وراء 

الأوروبيــة«]7[ الحــدود 

استنتاجات ثورية

أفعالهــا،  خــلال  مــن  البرجوازيــة،  فتحــت 

ــد دمــرت كل مظاهــر  ــدورا]8[. لق ــدوق بان صن

تناقضــات  وعمقــت  والتــوازن،  الاســتقرار 

مــكان. كل  في  الرأســالية 

ونتيجــة لتصديقهــم لدعايتهــم الخاصــة، زادوا 

ــن  ــرق لم يك ــالية بط ــة الرأس ــدة الأزم ــن ح م
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مــن الممكــن توقعهــا.

ــاش  ــاس لانتع ــرسي الأس ــيناريوهات ت كل الس

ــى  ــا وع ــي، في بريطاني ــراع الطبق ــوي في ال ق

ــد العالمــي. ســيؤدي التضخــم إلى خفــض  الصعي

ــة  ــف المعيش ــع تكالي ــة ورف ــتويات المعيش مس

بشــكل كبــر. لــن يكــون أمــام الطبقــة العاملــة 

ــاح. ــوى الكف ــل س ــن بدي م

ــون  ــح لي ــة الأولى أوض ــرب العالمي ــد الح بعي

تروتســي أن “تكلفــة المعيشــة هــي أقــوى عامل 

ــت هــذه  ــد كان ــدان”. وق ــع البل ــورة في جمي للث

المســألة هــي التــي أدت مــرة أخــرى إلى احتــداد 

وتــرة الــراع الطبقــي في الســبعينيات، ووضــع 

الأحــداث الثوريــة عــى جــدول الأعــال. وهــذا 

عــى وشــك أن يتكــرر، لكــن عــى مســتوى أعــى 

بكثــر.

وكــا حــذرت المديــرة العامــة لصنــدوق النقد 

الــدولي، كريســتالينا جورجيفــا: »لقــد أظهــر 

التاريــخ أن الجــوع غالبــاً مــا يــؤدي إلى إشــعال 

ــف«. ــة والعن ــات الاجتاعي الاضطراب

ــد  ــذي يول ــو ال ــود ه ــار أو الرك ــس الازده لي

الثــورة، بــل التحــولات مــن أحدهــا إلى الآخــر، 

والتأثــر الــذي يمارســه ذلــك عــى الوعــي. لقــد 

ــتعال  ــة للاش ــواد القابل ــن الم ــر م تراكمــت الكث

الفــترة الأخــرة. وهــذا يتزايــد باســتمرار.  في 

ــى. ــد انته ــاضي ق ــتقرار الم اس

ــة  ــوم الطبق ــن ن ــاً م ــز إلى 40 عام ــار إنجل أش

مقدمــة  كانــت  والتــي  البريطانيــة،  العاملــة 

في  الجديــدة  النقابيــة  الموجــة  لانفجــار 

تســعينيات القــرن التاســع عــر. وقــد أدى ذلــك 

ــي  ــراع الطبق ــن ال ــدة م ــة جدي ــح حقب إلى فت

والثــورات. والحــروب 

الــراع  في  الجــزر  أخــرا  ينتهــي  واليــوم 

البلــدان الرأســالية  الطبقــي الــذي شــهدته 

الرئيســية، وهــو الجــزر الــذي اســتمر لأكــر مــن 

ــود. ــة عق ثلاث

والاحســاس  الحــرب  انقشــاع ضبــاب  مــع 

ــن  ــيندفع ملاي ــالية، س ــة الرأس ــة الأزم بحقيق

ــح  ــراع الطبقــي. شرائ العــال والشــباب إلى ال

شــبابية جديــدة ونشــيطة عــى وشــك الدخــول 

بهزائــم  ملوثــة  غــر  النضــال،  ســاحة  إلى 

المــاضي. وبفعــل الأزمــة ســيتوصل الكثــرون إلى 

اســتنتاجات راديكاليــة وحتــى ثوريــة.

أحــد  وهــو  وولــف،  مارتــن  شــكوى  إن 

ــن الاســتراتيجين الرئيســين للرأســالية،  المنظري

مــن أننــا »نســر مــرة أخرى عــى طريــق منحدر 

إلى عــالم مــن الانقســام والاضطــراب والمخاطــر« 

هــي تحذيــر جــدي للطبقــة الســائدة حــول مــا 

ــو آتٍ. ه

مــا يتحــدث عنــه، لكــن دون أن يجــرؤ عــى 

تســميته، هــو الثــورة. وبالنســبة لأولئــك الذيــن 

ــط  ــإن هــذه هــي بالضب ــروا ف ــون ل ــم عي لديه

طبيعــة الفــترة التــي دخلناهــا.
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اصــدار خــاص حــول موقــف الماركســية مــن 

وثيقــة صــدرت  الهويــة وهــي  سياســات 

الماركســية  النظريــة   : الأصــي  بعنوانهــا 

والنضــال ضــد الأفــكار الدخيلــة عــى الطبقة 

ــاع  ــا بالإج ــة عليه ــت المصادق ــة، تم العامل

ــار الماركــي  ــل المؤتمــر العالمــي للتي مــن قب

يوليــو  نهايــة  في  عقــد  الــذي  الأممــي، 

ــى  ــاملة ع ــة ش ــد مناقش ــك بع 2018،  وذل

ــار الماركــي الأممــي  ــع مســتويات التي جمي

قبلهــا بعــام. هــدف الوثيقــة هــو رســم خــط 

فاصــل بــن الماركســية وبــن مجموعــة مــن الأفــكار الطبقيــة الدخيلــة المثاليــة ومــا بعــد الحداثيــة، والتــي أثــرت، لبعــض الوقــت، 

ــة. ــة العالمي ــة العالي ــل الحرك ــا داخ ــب دورا رجعي ــة، وتلع ــاط الأكاديمي ــطاء في الأوس ــن النش ــة م ــى شريح ع

الماركسية وسياسات الهويةسيصدر قريبا عن صحيفة الحرية والشيوعية 
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إن هــذا الفيلــم الكلاســيي الخالــد، 

ــة تحمــل نفــس الاســم  المســتند إلى رواي

لماريــو بــوزو، مــا يــزال يعتــبر عــى نطــاق 

واســع أعظــم فيلــم تــم إنتاجــه عــى 

ــينا  ــكل ذروة الس ــا زال يش ــلاق. م الإط

عــى  عقــود  خمســة  بعــد  الحديثــة، 

إصــداره لأول مــرة.

الــذي صــدر  الثــاني  جــزأه  أن  كــا 

بعــد الأول بعامــن، في عــام 1974، يعتــبر 

ــة. ــة فني ــك تحف كذل

إن الشــعبية المســتمرة لتلــك الأفــلام 

ــة  ــون قص ــا لك ــر منه ــزء كب ــود في ج تع

بــوزو عــن عائلــة كورليــوني هــي »كنايــة 

ــد  ــى ح ــكا«، ع ــالية في أمري ــن الرأس ع

ــولا. ــر المخــرج فرانســيس فــورد كوب تعب

ــا  تلقــى هــذه الأفــلام صــدى بــن النــاس لأنن

مــن خــلال الحديــث عــن العصابــات الإيطاليــة-

ــة  ــي، قص ــر وع ــي أو بغ ــرى بوع ــة، ن الأمريكي

ــا  ــن حياتن ــة م ــات مألوف ــى موضوع ــوي ع تحت

ــة. اليومي

القسوة

ــن  ــه م ــف أن ــة كي ــلام ببراع تصــور هــذه الأف

أجــل الوصــول إلى القمــة، يضطــر كل مــن فيتــو 

ــكل  ــرو( وماي ــرت دي ن ــدو / روب ــون بران )مارل

كورليــوني )آل باتشــينو( -اللــذان كانــا في البدايــة 

شــخصيتن نزيهــة وبريئــة- إلى أن يتغــرا. كلاها 

أصبــح قاســيا تجــاه كل المنافســن؛ وحتــى تجــاه 

عائلتــه في حالــة مايــكل.

ــي  ــوص، ه ــه الخص ــى وج ــكل، ع ــة ماي قص

قصــة تظهــر الآثــار المدمــرة للجشــع والمنافســة 

الرســة؛ وكيــف يــؤدي الســعي وراء الربــح 

حيــث  كامــل.  بشــكل  الشــخص  تغيــر  إلى 

ــوم هاغــن  ــه، ت ــة أحــد إخوت ــام بتخفيــض رتب ق

)روبــرت دوفــال(؛ وكيــف يكــذب مــرارا وتكــرارا 

ــر... كل  ــا آخ ــل أخ ــه؛ ويقت ــه وزوجت ــى أخت ع

ذلــك لحايــة مصالحــه التجاريــة والاســتمرار في 

الصعــود.

يصــور هــذا بوضــوح كيــف أنــه في ظــل 

الأسريــة  العلاقــة  تقليــص  »يتــم  الرأســالية 

إلى مجــرد علاقــة ماليــة«، كــا قــال ماركــس 

الــولاء. أو  للعاطفــة  مســاحة  دون  وإنجلــز، 

وتظُهــر هــذه الأفــلام أيضــا كيــف تــؤدي هذه 

والعزلــة.  الاغــتراب  إلى  النهايــة  في  الديناميــة 

ــرده،  ــكل جالســا بمف ــاني بماي ــي الجــزء الث وينته

ــا  ــه م ــت عائلت ــا كان ــط عندم ــا أبس ــر زمن يتذك

ــم قصــة شــهدت  ــك يختت ــزال مجتمعــة، وبذل ت

الانهيــار الكامــل لزواجــه، ومقتــل شــقيقه بنــاء 

ــه. عــى أمــر من

تحــي نهايــة الجــزء الثالــث قصــة أوبــرا 

مأســاوية، حيــث تنهــي محاولــة اغتيــال مايــكل 

حيــاة ابنتــه مــاري )صوفيــا كوبــولا( التــي حــاول 

ــبوهة. ــاريعه المش ــن مش ــا ع إبعاده

النظــام  أن  أيضــا  الثلاثــة  الأجــزاء  تظهــر 

السياســيون  يظهــر  فاســد.  كلــه  الرأســالي 

ورجــال الرطــة والقضــاة عــى أنهــم أنــاس 

ــاء الشــخصي وليــس  فاســدون، ملتزمــون بالاغتن

بمبــادئ العدالــة والديمقراطيــة. كــا يتــم تصوير 

المرفيــن ورجــال الأعــال ورجــال الديــن عــى 

فيلم العراب بعد 50 عاما:
تحفة سينائية شوهها الربح

صــدر فيلــم العــراب )The Godfather( قبــل 50 عامــا. ومــا يــزال الفيلــم تحفــة فنية 

حتــى يومنــا هــذا، حيــث يصــور ببراعــة المنطــق القــاسي للرأســالية. لكــن الجــزء الثالث 

مــن ثلاثيــة كوبــولا يكشــف التأثــير المشــؤوم الــذي يمارســه دافــع الربــح عــى الســينا.

ــلال  ــينا خ ــية والس ــن الماركس ــه ع ــلال عرض ــز خ ــتيف جون ــل س ــار الراح ــا أش وك

مهرجــان الثــورة 2021، فــإن الســينا فريــدة مــن نوعهــا، مــن حيــث أنهــا شــكل مــن 

ــه الجاهــيري. ــن ووســيلة للترفي أشــكال الف

ــة  ــولا، علام ــورد كوب ــيس ف ــرج فرانس ــراب، للمخ ــم الع ــبر فيل ــدد، يعت ــذا الص في ه

ــلام. ــة الأف ــالم صناع ــة في ع فارق

ي
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ــا. ــدون أيض ــم فاس أنه

بســيناتور  الأمــر  تعلــق  ســواء  الواقــع،  في 

أو  كورليــوني،  عائلــة  ابتــزاز  يحــاول  أمريــي 

وأباطــرة  الفاتيــكان  مــرف  في  بمســؤولن 

العقــارات يحاولــون خداعهــم، فــإن الشــخصيات 

ــون  ــا تك ــا م ــة« غالب ــا »شرعي ــترض أنه ــي يفُ الت

العصابــات  أكــر قســوة ومكــرا مــن رجــال 

أنفســهم.

هوليوود الجديدة

نتــاج  العــراب  الجــزء الأول في ثلاثيــة  كان 

New Holly-“ الجديــدة«  )حركــة »هوليــود 

wood“ movement( التــي أثــرت عــى صناعــة 

ــة في منتصــف الســتينيات إلى  الســينا الأمريكي

ــة. ــت مصادف ــذه ليس ــات. وه الثانيني

ــت اســتوديوهات  ــك العــر كان ــة ذل في بداي

لعــدة  وذلــك  ضعيــف،  وضــع  في  هوليــوود 

أســباب.

Para- )فــأولا، شــهدت قضيــة باراماونــت 

mount case(، لعــام 1948، حكــم المحكمــة 

ــلام لا  ــأن اســتوديوهات الأف ــة ب ــا الأمريكي العلي

يمكنهــا امتــلاك دور ســينا خاصــة بهــا، أو منــع 

عــرض أفلامهــا في دور الســينا التــي لا تمتلكهــا. 

وقــد أدى ذلــك إلى إضعــاف موقفهــا الاحتــكاري 

ــوق. في الس

وفي الوقــت نفســه كان التلفزيــون قــد أصبــح 

أيضــا أكــر انتشــارا في تلــك الفــترة. أدت القــدرة 

ــة  ــادرة غرف ــه دون مغ ــول إلى الترفي ــى الوص ع

المعيشــة المريحــة إلى تضــاؤل   جمهــور الســينا.

كان هــذا بشــكل خــاص بســبب إنتاجــات 

والتــي  القديمــة،  هوليــوود  اســتوديوهات 

ــلت في  ــد وفش ــكل متزاي ــة بش ــت مبتذل أصبح

تحقيــق صــدى بــن الأجيــال الشــابة.

المــاضي،  القــرن  مــن  الســتينيات  وبحلــول 

ــوود الكــبرى تخــر  ــت اســتوديوهات هولي كان

الأمــوال، ولم تتمكــن إنتاجاتهــا مــن التنافــس 

ــل  ــا جع ــة، م ــة والياباني ــلام الأوروبي ــع الأف م

ــاوزة. ــدو متج ــة تب ــوود القديم ــلام هولي أف

هــذا،  واليــأس  الضعــف  موقــف  بســبب 

الســيطرة  هوليــوود  اســتوديوهات  أعطــت 

التــي  الحريــة  هــذه  للمخرجــن.  الإبداعيــة 

ــة.  ــم بالمجازف ــمحت له ــن س ــت للمخرج مُنح

ــم الســينا في اتجاهــات  ــد أخــذت ابتكاراته وق

جديــدة وإلى آفــاق جديــدة.

ــم  ــل فيل ــة -مث ــك الحقب ــلام تل أدى نجــاح أف

لمارتــن   )Taxi Driver( التاكــي«  »ســائق 

 The( الغــزلان«  وفيلــم »صائــد  سكورســيزي 

Deer Hunter( لمايــكل ســيمينو- إلى زيــادة 

ــة  ــودون حرك ــوا يق ــن كان ــن الذي ــوة المخرج ق

هوليــوود الجديــدة.

عــى  الحريصــة  الاســتوديوهات،  كانــت 

اســتمرار تدفــق الأمــوال، ســعيدة بالموافقــة عى 

الطلبــات المتزايــدة لهــؤلاء المخرجــن. بــل لقــد 

قــام المنتجــون، في بعــض الحــالات، بكتابــة شــيك 

ــل  ــلام مث ــدأت أف ــا ب ــم. عندم ــاض له ــى بي ع

ــم  ــورك لسكورســيزي وفيل ــورك، نيوي ــم نيوي فيل

لســيمينو   )Heaven’s Gate( الســاء   بوابــة 

ــح. ــتوديوهات تترن ــك الاس ــل ذل ــع، جع بالتراج

اســتعادة  بــدأت الاســتوديوهات في  لذلــك 

ــورات  ــت التط ــك أرس ــون ذل ــيطرتها. في غض س

المبتكــرة في حقبــة هوليوود الجديدة، واســتعادة 

الســينا للشــعبية، الأســاس لعــر »الفيلــم 

ــتوديوهات  ــرو الاس ــبره مدي ــذي اعت ــج«، ال الرائ

ــة. ــر ربحي ــا، وأك ــر أمان ــتثارا أك اس

بقرة حلوب

في ظــل الرأســالية تعــد القيمة الفنيــة للفيلم 

عامــلا ثانويــا مــن وجهــة نظــر لاحتــكارات 

الكــبرى التــي تتحكــم في إنتــاج وتوزيــع الأفــلام. 

إنهــم يركــزون بشــكل كامــل عــى إنتــاج الترفيــه 

الجاعــي، أي الصــور المتحركــة التــي تعمــل 

ــة. كســلع، مــع وجــود ســوق ضخمــة محتمل

اعتــبر كل من فرانســيس فــورد كوبــولا وماريو 

بــوزو أن قصــة العــراب ســتختتم بالجــزء الثــاني. 

لكــن كوبــولا، مثلــه مثــل سكورســيزي وســيمينو، 

كان مســؤولا أيضــا عــن واحــدة مــن الإخفاقــات 

ــم  ــدة بفيل ــود الجدي ــة هولي ــة في حقب العظيم

.)One from the Heart( »واحــد مــن القلــب«

تســبب هــذا الفشــل في صعوبــات ماليــة 

ــرض  ــول ع ــره لقب ــا اضط ــولا، م ــة لكوب ضخم

الإنتــاج  شركــة  مــن  ثالــث  جــزء  إخــراج 

https://www.socialist.net/capitalism-and-culture-radical-anger-hits-our-screens.htm
https://www.socialist.net/capitalism-and-culture-radical-anger-hits-our-screens.htm
https://www.socialist.net/capitalism-and-culture-radical-anger-hits-our-screens.htm
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ــرة  ــه البق ــراب أن ــي رأت في الع ــت، الت باراماون

الرائجــة. الأفــلام  المثاليــة في عــر  الحلــوب 

ــاج  ــة كان إنت ــولا المالي ــاكل كوب ــبب مش وبس

الجــزء الثالــث خاضعــا بالكامــل لــروط شركــة 

باراماونــت. كان كوبــولا يريــد أن يكــون الفيلــم 

ــه  ــى أن ــن أصروا ع ــن المنتج ــة، لك ــة خاتم بمثاب

يجــب تســويقه باعتبــاره جــزءا آخــر في الثلاثيــة.

ــيناريو،  ــة الس ــهر لكتاب ــتة أش ــولا س أراد كوب

لكــن بــدلا مــن ذلــك مُنــح ســنة لكتابــة الفيلــم 

وإخراجــه، وألا تكــون مدتــه أقــل مــن 140 

دقيقــة. كــا أن كوبــولا طلــب ســتة ملايــن 

دولار لأداء أجــور الكاتــب والمنتــج والمخــرج، 

لكنــه حصــل بــدلا مــن ذلــك عــى مليــون دولار 

فقــط كجــزء مــن ميزانيــة خاضعــة لرقابــة 

ــة. صارم

كانــت لقيــود الوقــت والميزانيــة تأثــرات غــر 

ــن.  ــار الممثل ــث اختي ــاشرة، لا ســيا مــن حي مب

في البدايــة تــم اختيــار جوليــا روبرتــس لتلعــب 

دور مــاري، لكــن الممثلــة كان لديهــا تضــارب في 

ــي  ــدر، الت ــا ري ــم اســتبدالها بوينون ــد، فت المواعي

اضطــرت لاحقــا إلى الانســحاب بســبب الإرهــاق، 

حيــث كانــت قــد أكملــت للتــو فيلــا آخــر.

ــى تتوفــر الممثلــة  ــار حت ــدلا مــن الانتظ وب

قدمــا  المــي  إلى  كوبــولا  اضطــر  المناســبة، 

وتوظيــف ابنتــه -صوفيــا )التــي صــارت الآن 

مخرجــة مشــهورة(- لتلعــب دور مــاري، في أداء 

تــم انتقــاده عــى نطــاق واســع.

وبينــا فــاز كوبــولا بالمواجهــة التــي خاضهــا 

مــع آل باتشــينو بســبب أجــره، فــإن عــدم 

القــدرة عــى إيجــاد المزيــد مــن المــال لروبــرت 

دوفــال، فــرض عليــه إلغــاء شــخصية تــوم هاغــن 

ــص. ــذي هــو شــخصية رئيســية- مــن الن -ال

وفي ســياق اندفــاع شركــة باراماونــت لإصــدار 

الفيلــم في مناســبة أعيــاد الميــلاد لعــام 1990 

ــام  ــة في الع ــات ربحي ــر الأوق ــبر أك ــي تعت -الت

لــدور الســينا- تســببت في النهايــة إلى أن المنتــج 

النهــائي جــاء فيلــا دون المســتوى المطلــوب، مــع 

مشــاهد مرتبكــة وغــر ملائمــة، وســيناريو غــر 

متقــن. تســبب ذلــك في تشــويه العــراب الــذي 

كانــت باراماونــت تقــدره كثــرا.

المفارقــة هــي أنــه لــو توفــر المزيــد مــن 

ــكان  ــد مــن الوقــت، ل ــة والمزي ــة الإبداعي الحري

-الــذي  الثالــث  الجــزء  إنتــاج  الممكــن  مــن 

ــض  ــة في بع ــكار عظيم ــذور أف ــى ب ــوي ع يحت

الأول  الجزأيــن  مســتوى  بنفــس  اللقطــات- 

باراماونــت، في ســعيها قصــر  لكــن  والثــاني. 

النظــر إلى الربــح، دمــرت مــا كان لديهــا بالفعــل.

عــائــق

تغرنــا  كيــف  العــراب  ثلاثيــة  لنــا  تظهــر 

ــا. وكيــف  ــر علاقاتن الرأســالية وتتســبب في توت

أن المؤسســات الإجراميــة و«الرعيــة« غالبــا 

ــا  ــل بعضه ــيئة مث ــا س ــة وأنه ــون مترابط ــا تك م

البعــض.

ــة هــذه  ــك هــو أن نهاي لكــن الأهــم مــن ذل

الفنيــة  القــدرة  إظهارهــا  بعــد  السلســلة، 

أصبحــت  كيــف  بجــلاء  توضــح  للســينا، 

تحقيــق  طريــق  في  عائــق  أكــبر  الرأســالية 

للإنســانية. الفنيــة  الإمكانــات 

مثــل  الاحتكاريــة،  الــركات  تتشــبث 

مــن  الرائــج،  الفيلــم  بنمــوذج  باراماونــت، 

ــترة  ــذ ف ــت من ــي مات ــلام الت ــاء الأف ــلال إحي خ

ــن  ــد آم ــان عائ ــة ض ــك في محاول ــة، وذل طويل

بقصــص  المخاطــرة  مــن  بــدلا  لاســتثاراتها، 

إبداعيــة جديــدة غــر مضمونــة وغــر مربحــة.

ــدة في  ــاة جدي ــث حي ــن أن تب ــدلا م لكــن وب

ــات  ــق إضاف ــة تلفي ــت نتيج ــلام، كان ــك الأف تل

ــش  ــق وح ــي خل ــل ه ــودة بالفع ــال موج لأع

فرانكشــتاين مرعــب. الــيء الــذي هــو بمثابــة 

ــافي. ــب ثق تخري

ــن  ــينا م ــت الس ــا تخلص ــل عندم وفي المقاب

قيــود الإنتــاج الســلعي بعد الثــورة الروســية عام 

ــتاين  ــوف وأيزنش ــلام فرت ــتخدمت أف 1917، اس

ــات مبتكــرة جديــدة  ــن تقني وبودوفكــن وآخري

لنقــل الســينا إلى آفــاق لم يســبق لهــا مثيــل.

الاســتنتاج واضــح: يجــب تخليــص صناعــة 

ــا  ــاص وإدارته ــاع الخ ــدي القط ــن أي ــينا م الس

لمصلحــة المجتمــع، وليــس الربــح، مــن أجــل 

تحريــر الإمكانــات الفنيــة والإبداعيــة للإنســانية 

ــاة جديــدة في  مــن قيــود الرأســالية، وبــث حي

ــينا. الس
 أشعيا جونسون

24 غشت 2022
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